
 دمشق - تحذر أوساط سياسية لبنانية 
مـــن أن التصعيـــد بين الجيـــش اللبناني 
والقوات الســـورية قد يتحـــول إلى معركة 
كســـر عظام في وقت يســـعى فيه كل طرف 
إلى اســـتعراض القوة لإظهار أنه قوي ولا 
يمكن أن يقبل بهجمات تمس الأمن القومي 
لبلاده، وهو مناخ قد يجعل التصعيد أمرا 

مطلوبا وهدفا في حد ذاته.
ويريـــد الجيـــش اللبنانـــي والرئيس 
جوزيـــف عـــون التأكيد علـــى أن لبنان في 
المرحلة الحالية قادر على ضبط الأمور في 
الداخل وفي الوقت نفسه قادر على حماية 
أراضيه من الهجمات التي تأتي من سوريا 
في ظل الإدارة الجديدة التي يرأسها أحمد 
الشـــرع، والتي تعمل بدورها على الظهور 
بمظهـــر الطـــرف القـــوي، وهو ما يفســـر 

الهجوم المروع في الساحل السوري.
وقال مكتب الرئيـــس اللبناني الاثنين 
إن الرئيـــس عـــون أمـــر الجيـــش بالـــرد 
على مصـــادر إطلاق النيران مـــن الحدود 

الشمالية والشرقية مع سوريا.
وأضـــاف عون فـــي بيان ”مـــا يحصل 
على الحدود الشـــرقية والشمالية الشرقية 
لا يمكن أن يســـتمر، ولن نقبل باستمراره. 
وقد أعطيت توجيهاتـــي للجيش اللبناني 

بالرد على مصادر النيران.“
وترى الأوساط السياسية اللبنانية أن 
التصعيد العســـكري والسياسي اللبناني 
ضـــد القصف الســـوري لمناطـــق لبنانية 
يهـــدف إلـــى إكســـاب الرئاســـة اللبنانية 
والمؤسسة العســـكرية شرعية في الداخل 
اللبنانـــي تمكنهما لاحقا من التشـــدد في 
ملف حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، 
وأن أي تهـــاون فـــي الرد علـــى التصعيد 
الســـوري يمكن أن يســـتفيد منـــه الحزب 
لاتهـــام المؤسســـات اللبنانيـــة بأنها غير 
قـــادرة على حماية لبنان مـــا يبرر مطالبة 

الحزب بالإبقاء على سلاحه.

ويبعـــث الرد اللبناني الحاســـم على 
التصعيـــد فـــي الجبهة الســـورية، حتى 
وإن بقي في حدود تصعيد التصريحات، 

رســـالة إيجابية إلى الـــدول التي تراهن 
علـــى الجيـــش اللبنانـــي ويدفعهـــا إلى 
مواصلـــة دعمـــه بالتمويـــل والتدريـــب 
والتســـليح. لكـــن تبقى مشـــكلة الجيش 
اللبنانـــي كامنة فـــي أنه يتحـــرك ببطء 
شـــديد في التعاطي مع انتشـــار ســـلاح 
حزب الله ويتجنب أي صدام مباشر ولو 

بشكل عرضي.
ويحتكم الجانب الســـوري في عملية 
التصعيـــد على الحدود إلى المســـوغات 
المســـؤولون  يعتمدهـــا  التـــي  نفســـها 
اللبنانيون؛ حيث يريد الجيش الســـوري 
الجديـــد، الذي هـــو خليط مـــن مجاميع 
مســـلحة ويســـتغرق تحولـــه إلى جيش 
حقيقـــي وقتا، إظهار قدرتـــه على حماية 
الأراضـــي الســـورية مـــن خـــلال الردود 
القوية على أي تجاوز داخلي أو خارجي 
باستثناء إســـرائيل، فهي تمثل استثناء 

للبنانيين والسوريين معا.
ومن بروكســـل أكد وزيـــر الخارجية 
السوري أسعد الشـــيباني أن السوريين 
”لن يتســـامحوا مع أي محاولة للمساس 
”جهات  متهمـــا  الســـورية،“  بالســـيادة 
خارجة عن القانـــون“، من بينها ”بعض 
الميليشـــيات المتمركـــزة علـــى حدودنا 
من دون أن يســـميها،  مـــع دول الجوار“ 

لأمـــن بلاده  بتشـــكيل ”تهديد مســـتمر“ 
واستقرارها.

وقال ماهر الزيواني، وهو قائد فرقة 
من الجيش السوري تنتشر على الحدود، 
وصلـــت  كبيـــرة  عســـكرية  ”تعزيـــزات 
لدعـــم المواقع على الحدود الســـورية – 
اللبنانيـــة ومنع أي انتهـــاكات في الأيام 

المقبلة.“
ولا ينظـــر المســـؤولون الجـــدد في 
ســـوريا إلى التصعيد على أنه اشـــتباك 
مـــع لبنان، وإنما مع حزب الله لما يمثله 
الحزب للســـوريين مـــن محاميل طائفية 
وارتباطـــه بإيـــران والرئيـــس الســـابق 
بشار الأســـد، لتبدو المواجهة معه نوعا 
مـــن القصـــاص من الحـــزب الـــذي يتم 
التعامـــل معه كعدو مفتـــرض حتى بعد 
أن تعرض لضربات قاصمة من إسرائيل، 
وقد تـــم اتهامه بأنه يقـــف وراء محاولة 
”التمرد“ في الســـاحل السوري، ووجوده 
الافتراضي قد يفســـر الـــرد العنيف ضد 

العلويين.
اللـــه  حـــزب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المتحالفـــة  العشـــائرية  والمجموعـــات 
معـــه يخططان عبـــر افتعال اشـــتباكات 
محدودة لتشتيت جهود الإدارة الجديدة 
فـــي ســـوريا ومنعهـــا مـــن الاســـتمرار 

فـــي مســـاعيها لإقامة تســـويات داخلية 
مثلما جرى مع الأكـــراد والدروز لأن ذلك 
يســـاعدها على تثبيت الوضع لفائدتها، 
وهـــو مـــا يتناقـــض مـــع خطـــط إيران 
والمجموعـــات الحليفة لهـــا ومن بينها 

حزب الله.
واتهمت وزارة الدفاع السورية حزب 
الله بخطـــف ثلاثة جنود ســـوريين إلى 

لبنان وقتلهم هناك.
ونقلـــت الوكالـــة العربية الســـورية 
للأنباء (ســـانا) عـــن المكتـــب الإعلامي 
فـــي وزارة الدفـــاع قولـــه إن ”مجموعـــة 
من ميليشـــيا حزب الله قامت عبر كمين 
بخطف ثلاثة من عناصر الجيش العربي 
الســـوري على الحدود اللبنانية (…) قبل 
أن تقتادهم إلى الأراضي اللبنانية وتقوم 

بتصفيتهم.“
وأضافـــت ”ســـتتخذ وزارة الدفـــاع 
جميـــع الإجـــراءات اللازمـــة بعـــد هـــذا 
التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب 
مشيرة إلى أن الحادثة وقعت قرب  الله،“ 

سد زيتا غرب حمص.
مـــن جهته نفـــى حزب اللـــه في بيان 
”بشـــكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود 
أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت 

على الحدود اللبنانية – السورية.“

 القاهرة - استخدمت دوائر إعلامية 
قريبة مـــن الحكومـــة المصريـــة لهجة 
حادة وغير معتادة ضد جماعة الحوثي 
فـــي اليمن بعد قيام الولايـــات المتحدة 
بتوجيـــه ضربات عســـكرية ضد مواقع 
متفرقة للجماعـــة، وحمّل إعلام مصري 
العناصر المدعومة من إيران مسؤولية 
إلحاق خســـائر فادحة بقناة السويس، 
كانت ســـببا فـــي تراجـــع عوائدها منذ 
انـــدلاع الحرب الإســـرائيلية على قطاع 
غزة، في إشـــارة إلى أن القاهرة قد تغير 
سياستها الهادئة وتنفتح على خيارات 

أكثر شدة لضمان تأمين ممر القناة.
وربط مراقبون بين التغير الظاهر في 
موقف الإعلام المصـــري، ويدور غالبيته 
فـــي فلك الســـلطة، وبين كـــون الضربات 
الأميركية أمر بها الرئيس دونالد ترامب 
الـــذي يتبنـــى توجهـــات صارمـــة ضـــد 
خصومـــه، بينما كانت حســـابات ســـلفه 
جو بايـــدن مرنة ومتذبذبة، ولم تشـــجع 
القاهـــرة على التعاون أو التنســـيق معه 

لمواجهة تهديدات الحوثي.
رســـالة  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الضربـــات الأميركية هـــذه المرة موجهة 
إلـــى إيران، ما يعنـــي أن الضربات يمكن 
أن تســـتمر فتـــرة طويلـــة، وهـــو ما من 
شـــأنه أن يحدث أضـــرارا مضاعفة لقناة 
الســـويس، وقد تتعرض جهود مصر من 
أجـــل وقف الحرب في غزة لتعثر كبير ما 
لم تبد تعاونا ملموســـا مع إدارة ترامب 

في البحر الأحمر.
وشـــن الإعلامي أحمد موسى المقرب 
من الســـلطة هجوما حادا على الحوثيين 
في  عبـــر برنامجه ”علـــى مســـؤوليتي“ 
المصرية، مؤكدا أن  قناة ”صدى البلـــد“ 
إســـرائيل لم تتأثر كما زعـــم الحوثيون، 
وأنهـــم ”لم يضربوا ســـفينة إســـرائيلية 
تســـتقبل  إســـرائيل  وأن  واحـــدة،“ 
احتياجاتهـــا بالطيـــران أو عبـــر البحر 

المتوسط ولم تواجه مشكلة.
ونشرت صحيفة ”الأهرام“ الحكومية 
مقـــالا للكاتب أحمـــد عبدالتواب تضمّن 
هجوما أيضـــا على الجماعـــة اليمنية؛ 
حيث أكد على أن ”لا بيانات الحوثيين، 
الرســـمي  متحدثهـــم  تصريحـــات  ولا 
الصارخة، تشـــير إلى أن هنـــاك تأثيرا 
سلبيا كبيرا على مصالح مصر، كنتيجة 
مباشـــرة لما يقولون إنـــه حصار منهم 
على إسرائيل بضرب السفن المتوجهة 
إليهـــا، ولم يصدر عنهـــم اعتذار لمصر 
التـــي  الخســـائر  تفهمهـــم  إبـــداء  أو 

تتعرض لها.“
للتواصل  خطواتها  القاهرة  وسرعت 
مع شـــركات الملاحة الدوليـــة منذ وقف 
العمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة 
في غزة لتشـــجعيها على عـــودة المرور 
من قناة الســـويس، وتحدث مســـؤولون 
مصريـــون بنبـــرة إيجابية عـــن إمكانية 
اســـتعادتها جزءا من الســـفن التجارية 
التـــي اختـــارت المرور عبـــر طريق رأس 

الرجاء الصالح.

وشـــنت الولايات المتحـــدة ضربات 
جوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي 
فـــي اليمن قبـــل أيام، ردًا علـــى تهديدات 
الجماعة للملاحة في البحر الأحمر، ومن 
المتوقـــع أن تســـتمر الضربات إلى حين 

وقف إطلاق النار على السفن البحرية.
الأكاديميـــة  فـــي  المستشـــار  وقـــال 
العليـــا  للدراســـات  العســـكرية 
والإستراتيجية (تابعة للجيش المصري) 
اللواء عادل العمدة إن تداعيات الضربات 
الأميركيـــة التـــي تســـتهدف الحوثييـــن 
ستكون ســـلبية على قناة السويس، وإن 
مصر لا تشارك في هذه العمليات وتكتفي 
بمهمتهـــا ضمن قـــوة المهام المشـــتركة 
”ســـي تـــي إف 153“ المعنية باســـتقرار 

الأوضاع في البحر الأحمر.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
القاهـــرة تتوجـــس مـــن أهداف إشـــعال 
الصـــراع في البحـــر الأحمر مـــن جانب 
أطـــراف مختلفـــة، وتتعامل مـــع الوضع 
وفقـــا لمـــا يخـــدم مصالح تأميـــن حركة 

الملاحة دون الذهاب باتجاه التصعيد.

ويمكـــن أن يكـــون تبريـــر الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب هجومه على 
الحوثي ”لأنهم تســـببوا في شـــل حركة 
الشـــحن في أحـــد أهم الممـــرات المائية 
العالميـــة،“ دافعا نحو مشـــاركة مصرية 
تدعم عملية تحقيق الاســـتقرار في البحر 
الأحمـــر مـــن خـــلال أدوات مختلفة، من 
بينها الضغط السياسي على الحوثيين، 
والتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق 

هدفها المعلن.
وأكـــد الخبير فـــي الشـــؤون الدولية 
بشـــير عبدالفتـــاح أن اللهجـــة الإعلامية 
المصريـــة المغايـــرة تعكـــس تنوعا في 
الخيـــارات أمـــام القاهـــرة واســـتياءها 
مـــن مواصلـــة تهديدات الحوثـــي لحركة 

الملاحة.
أن تنفيذ  وذكر في تصريح لـ”العرب“ 
ضربـــات مصرية ضد الحوثيين بشـــكل 
مباشر مســـألة تخضع لاعتبارات معقدة 
سياسيا وعســـكريا، ومن الصعب اتخاذ 
قرار المشـــاركة مـــع الولايـــات المتحدة 
في عمليـــات بدأتهـــا واشـــنطن وحدها 
وتســـتطيع أن تُكملها بشكل منفرد، وأن 
بعض الرســـائل التي يبعث بها الحوثي 
من حين إلى آخر تقول إن قناة السويس 
ليســـت هدفـــا، ولـــم توجه ضربـــات إلى 
ســـفن من أي جنســـية أخرى، باستثناء 
إسرائيل، ما يجعل القاهرة تدرس بعناية 

كيفية التعامل مع هذه التهديدات.
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مخاوف من تحول التصعيد بين لبنان 

وسوريا إلى معركة تكسير عظام

 الدوحة - ســــيطر التــــردد إلى حد الآن 
على تغطية الإعلام القطري للتصعيد بين 
حزب اللــــه اللبناني والقوات الســــورية، 
في ظل التســــاؤل عــــن طريقــــة التعاطي 
مع هذا التوتــــر، ومــــا إذا كان القطريون 
ســــينحازون إلى قوات الرئيس السوري 
أحمد الشــــرع على حساب حزب الله الذي 
كانوا يؤيدونه قبــــل فترة خلال حربه مع 

إسرائيل.
وفيما يســـعى حزب اللـــه إلى النأي 
بنفســـه عـــن التصعيـــد الحالـــي مثلما 
جاء فـــي بيانـــه الأخير، ما فتئـــت قناة 
الجزيـــرة -التي تختـــص بنقل ”الأخبار 
من على الحـــدود- تذكر حزب  العاجلة“ 
اللـــه فـــي كل خبر، مـــا جعـــل صحيفة 
مـــن  المقربـــة  اللبنانيـــة  ”الأخبـــار“ 
الحـــزب تقول إن الجزيـــرة ”رأس الفتنة 
”تضليلهـــا  تواصـــل  الحـــدود،“  علـــى 

الإعلامـــي محمّلـــة الحـــزب مســـؤولية 
المعارك.“

وذكرت أمثلــــة على تغطيــــة الجزيرة 
للتصعيد مثــــل: أوردت المحطة القطرية 
في خبر عاجل ”مصــــدر في وزارة الدفاع 
بالمدفعية  نســــتهدف  للجزيرة:  السورية 
تجمعــــات حزب الله التي قتلت جنودا من 

جيشنا على الحدود.“
أردفــــت  ”ثــــم  الصحيفــــة  وتضيــــف 
(الجزيــــرة) في خبر عاجــــل آخر أنّ وزارة 
الدفاع الســــورية تقول إن مســــلحين من 
حــــزب الله قتلوا أفــــرادا من الجيش على 

الحدود السورية اللبنانية غرب حمص.“
وجســــدت تعليقــــات لمراســــلي قناة 
”العربــــي“ التابعــــة لقطر حيــــرة الخطاب 
عندمــــا كانــــوا يتحدثون مــــن على طرفي 
الحدود أثنــــاء الاشــــتباكات الدائرة بين 
حزب الله والقوات الســــورية في محاولة 

لإيجاد توصيفات لا تســــبب لهم إحراجا 
ولا تكشف ازدواجية الخطاب.

ولعــــل أكثــــر مــــا يؤثــــر فــــي الخــــط 
هــــو  و”العربــــي“  للجزيــــرة  التحريــــري 
ســــيطرة طواقم إعلامية من الفلسطينيين 
والإسلاميين، ما يعقد مهمة الوصول إلى 

صيغة موضوعية.
ولا يــــزال الانحيــــاز القطــــري لصالح 
الشــــرع إلــــى حــــد الآن في حــــدود تقديم 
تغطية إخبارية تظهره صاحب حق وتقدم 
حــــزب الله في مظهر مــــن يتعدى الحدود 
ويقتل الجنود السوريين، ولم يتطور بعد 
إلى برامــــج تحليلية تهاجم الحزب ضمن 

حملة ممنهجة.
الإعــــلام  لأداء  متابعــــون  ويقــــول 
القطري في تقاطعات ســــابقة بين الحزب 
والإسلاميين في سوريا إن التغطية تميل 
دائما إلى المســــلحين الإســــلاميين لأنهم 

يمثلون مشــــروع قطر، وهي التي دعمتهم 
مدة تفوق عشر ســــنوات إلى أن سيطروا 
على ســــوريا، ولا يمكــــن أن تتخلى عنهم 
حتــــى لو كان جمهــــور حزب اللــــه الأكثر 
حجما ضمن قائمة مشاهدي قناة الجزيرة 

على سبيل المثال.
وكانت الجزيرة تمدح أداء حزب الله 
فـــي الحرب الأخيـــرة، وتتغنى ببطولات 
قادته ومقاتليه بالرغم من الدمار الكبير 
الـــذي خلفته الحـــرب، وتقـــدم تغطيات 
واســـعة وبثا مباشـــرا لخطابات قادته، 
ســـواء نصراللـــه قبـــل مقتلـــه أو خلفه 
الأمين العام الحالي نعيم قاســـم. وهذا 
الاهتمام مرده أن الحزب يخوض معركة 
”إســـناد غـــزة“، التـــي هي فـــي الحقيقة 
إســـناد لحركة حماس التي تتبع جماعة 
الإخوان المســـلمين، التـــي تحوز رضاء 

القطريين.

الصراع بين جيش الشرع وحزب الله يربك الإعلام 
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حشد العتاد في انتظار توسيع المواجهة

 أخيرا.. المصريون ينتقدون استهداف أمن الملاحة في البحر الأحمر

مواقف ترامب الصارمة 
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دافعا نحو مشاركة مصرية 

تدعم تحقيق الاستقرار 

في البحر الأحمر

التصعيد اللبناني يهدف 

إلى إكساب المؤسستين 

الرئاسية والعسكرية 

شرعية تمكنهما لاحقا من 

التشدد في ملف حزب الله

شهر رمضان 
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ترامب ينزع سلاحه الإعلامي في الشرق الأوسط 
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 الخرطــوم - لم تثن الضغوط الدولية 
والإقليمية حتى الآن قوات الدعم السريع 
وحلفاءهـــا عن المضي قدما في تشـــكيل 
حكومـــة موازية للحكومـــة التي يدعمها 

الجيش في بورتسودان.
وكشف رئيس الإدارة المدنية التابعة 
لقوات الدعم الســـريع في جنوب دارفور، 
محمد أحمد حســـن، عن اختيـــار مدينة 
نيـــالا الواقعة جنوب دارفور لتكون مقرًا 

لحكومة ”الوحدة والسلام“.
وتعـــد نيـــالا عاصمة ولايـــة جنوب 
دارفـــور، وتبعد عـــن العاصمة الخرطوم 
حوالـــي ألـــف كيلومتـــر، وتضـــم أربـــع 
مجموعات  وتحتضـــن  إداريـــة،  وحدات 
ســـكانية مختلفة من القبائـــل الأفريقية 

والعربية.
وتخضع نيالا لســـيطرة قوات الدعم 
الســـريع، وهـــي تتعرض بشـــكل متكرر 
لغارات جوية من قبل الجيش السوداني 
تصاعـــدت وتيرتهـــا في الأيـــام الأخيرة 

الماضية.
ويربـــط متابعـــون هـــذا التصعيـــد 
بتحـــركات من الدعم الســـريع وحلفائها 
لاتخاذ المدينة مقـــرا للحكومة الجديدة، 
في ظل صعوبة تحقيق ذلك في العاصمة 

الخرطوم.
وتوصلـــت قـــوات الدعـــم الســـريع، 
والحركـــة الشـــعبية – شـــمال، وحركـــة 
تحرير الســـودان – المجلـــس الانتقالي، 
وتجمـــع قـــوى تحرير الســـودان، وقوى 
سياســـية وإدارات أهليـــة، إلـــى اتفـــاق 
سياســـي تم بموجبه الإعلان عن دستور 
انتقالي، وستتشـــكل بموجبـــه الحكومة 

الموازية.
وكشف رئيس الإدارة المدنية محمد 
أحمد حســـن، في تصريح نشـــره مكتبه 
الإعلامـــي، أن نيـــالا ”ســـتكون رئاســـة 
لحكومة الســـلام المقبلة“، مشـــددا على 
ضرورة التصـــدي لحالة الانفلات الأمني 

الذي تشهده المدينة.

ويـــرى مراقبـــون أن اعتمـــاد نيـــالا 
كعاصمة للحكومة الموازية من شأنه أن 
يضاعف من مخاوف الداخل الســـوداني 
حيال خطر التقســـيم، ويعزز الاتهامات 
التي توجههـــا قيادة الجيـــش والحركة 
الإسلامية بأن قوات الدعم السريع تقود 

مخططا انفصاليا في دارفور.
فـــي المقابل يقول أنصـــار الحكومة 
الموازيـــة بـــأن اختيار نيـــالا يعود إلى 
تعقيدات الوضع الميداني في الخرطوم، 
حيث يحاول الجيش استعادة السيطرة 
عليها، لافتين إلى أن نيالا لن تكون مقرا 

دائما.
وكانـــت مصادر قـــد كشـــفت لموقع 
”دارفور 24“ عن وصـــول وفد من تحالف 
السودان التأسيسي يقوده عضو مجلس 
السيادة السابق محمد حسن التعايشي 
إلـــى مدينـــة نيـــالا قبـــل أيـــام قادما من 
العاصمة الكينية نيروبي، تمهيدًا لإعلان 

الحكومة الموازية.
وقال مسؤول الإدارة المدنية التابعة 
لقوات الدعم الســـريع في جنوب دارفور، 
للموقـــع المحلـــي فـــي وقت ســـابق، إن 

الاســـتعدادات اكتملت لإعـــلان الحكومة 
من داخل نيالا واستضافتها.

وأشـــار المســـؤول إلـــى أن الإدارة 
المدنيـــة قامـــت بصيانـــة مبانـــي أمانة 
الحكومة وبيت الضيافة وســـط المدينة 
الحكومة  أعضاء  لاســـتقبال  اســـتعدادًا 
والترتيب لتسيير دولاب العمل في نيالا.

وأوضـــح أن بعـــض المباني في حي 
المطـــار شـــرق المدينة جـــرى تجهيزها 
لاستضافة الحكومة، منها فندق الضمان 

الاجتماعي ومقرات حيوية أخرى.
وتوقـــع أن تُعلَن الحكومـــة الموازية 
خلال شهر مارس الجاري من مدينة نيالا.

 رام االله - يتزايـــد القلـــق في صفوف 
فـــي  الناشـــطة  الإنســـانية  المنظمـــات 
الأراضي الفلســـطينية التي تخشـــى أن 
بعدما  يصبح عملها ”شـــبه مســـتحيل“ 

فرضت إسرائيل قواعد جديدة.
وتؤكـــد مســـؤولة فـــي منظمـــة غير 
حكوميـــة دوليـــة أنه منذ بدايـــة الحرب 
في قطاع غـــزة ”ننزلق على منحدر حاد، 
والآن صرنا فـــي القاع، والمنظمات غير 
الحكومية تدرك أن الوضع غير مقبول.“

طلبـــت هذه المســـؤولة عدم كشـــف 
هويتها، مثل غيرها من العاملين في هذا 
المجال الذين أجرت وكالة فرانس برس 
مقابـــلات معهـــم، خوفا مـــن التداعيات 
المحتملـــة على عمليـــات منظماتهم في 
الضفـــة الغربية التي تحتلها إســـرائيل 
منذ عـــام 1967، أو في غزة التي تخضع 

للحصار الإسرائيلي.
وتضيـــف أن ”القـــدرة علـــى تقديـــم 
المبـــادئ  احتـــرام  مـــع  المســـاعدات 
الإنســـانية في غزة، والقيود المفروضة 
على الوصول في الضفة الغربية (…) كل 
ذلك مجتمعا يجعلنا نشعر وكأننا نشهد 
نهاية العالم، وكأننا نحمل مطفأة حريق 

في مواجهة قنبلة نووية.“
والســـبب في ذلك خطط إســـرائيلية 
تقيّد بشـــدّة هـــذه المنظمـــات أقرت في 
الفترة الأخيرة بعد مناقشتها على مدى 

أشهر بل حتى سنوات.
حكومية  غيـــر  منظمـــات  وبحســـب 
قدمـــت وحدة تنســـيق أعمـــال الحكومة 
فـــي المناطق (كوغـــات)، وهـــي الهيئة 
الشـــؤون  عن  المســـؤولة  الإســـرائيلية 
الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي  المدنيـــة 
وتتبـــع وزارة الدفـــاع، خطة فـــي نهاية 
فبراير لإعادة تنظيم توزيع المساعدات 

الإنسانية على الفلسطينيين.
الإجـــراءات  أن  المنظمـــات  وتؤكـــد 
الجديـــدة تهـــدف إلى تعزيز الســـيطرة 
الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية، 
لاسيما من خلال إنشاء مراكز لوجستية 
فـــي  التدقيـــق  أو  بالجيـــش،  مرتبطـــة 
الإنســـانية  المنظمات  موظفـــي  هويات 

والمستفيدين من المساعدات.

وتقـــول موظفة في منظمة طبية غير 
حكومية إنه ”من الناحية اللوجســـتية، 
سيكون الأمر شـــبه مستحيل،“ متسائلة 
عما إذا كان من الضروري الكشـــف عمن 

يتناول أي دواء.
الهـــدف الإســـرائيلي المعلـــن هـــو 
مكافحة النهب وســـطو فصائل مسلحة 
على المســـاعدات. لكـــن المنظمات غير 
الحكومية تشـــير إلى أن عمليات النهب 
أصبحت هامشـــية، ومن أجـــل منعها لا 
بـــد من زيادة الإمـــدادات، في حين تمنع 
الإنسانية  المســـاعدات  دخول  إسرائيل 
إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي.

ويقـــول مســـؤول فـــي منظمـــة غير 
حكوميـــة أوروبيـــة ”كان الافتراض (من 
جانـــب كوغـــات) هـــو أن حمـــاس تعيد 
تشـــكيل صفوفهـــا بفضل المســـاعدات 
الإنســـانية، ولكـــن هـــذا غيـــر صحيح، 
المســـاعدات الإنســـانية لـــن تجلب لهم 
الصواريـــخ أو المقذوفـــات.“ ويضيـــف 
”إســـرائيل تريد فقط مزيدا من السيطرة 

على هذه المنطقة“.

وبحســـب منظمات غيـــر حكومية لم 
تحدد كوغـــات موعد دخول هذه القواعد 
الجديـــدة حيز التنفيـــذ. لكـــنّ توجيها 
حكوميا دخـــل حيز التنفيـــذ في مارس 
فرض إطارا جديدا لتســـجيل المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة التـــي تقـــدم خدمـــات 

للفلسطينيين.
ويفـــرض التوجيه مشـــاركة بيانات 
واســـعة النطاق عن الموظفين، ويحفظ 
لإســـرائيل حق رفـــض الموظفين الذين 
تعتبر أنهم يســـعون إلى ”نزع الشرعية 

عنها.“
وتفيـــد المنظمـــات غيـــر الحكومية 
بأنـــه لـــم تصـــدر أي تصاريـــح عمـــل 
لموظفيهـــا الأجانب منـــذ هجوم حماس 

غيـــر المســـبوق علـــى إســـرائيل في 7 
أكتوبر 2023، والذي أشـــعل فتيل الحرب 

في غزة.
فـــي  العاملـــة  المنظمـــات  وتؤكـــد 
الأراضي الفلسطينية أنها تواجه يوميا 
صعوبات عـــدة. وقد قُتل مـــا لا يقل عن 
387 مـــن موظفيهـــا في قطاع غـــزة منذ 
السابع من أكتوبر ”بعضهم أثناء تأدية 
واجبهـــم“، حســـب تقدير حديـــث للأمم 

المتحدة.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام 
لوكالة الأمـــم المتحدة لغوث وتشـــغيل 
التي  (الأونروا)  الفلسطينيين  اللاجئين 
حظـــرت إســـرائيل نشـــاطها مؤخرا، إن 
”هناك نقاشـــا داخل أوســـاط المنظمات 

الإنســـانية حول المدى الذي يمكننا أن 
نصل إليـــه مع البقاء أوفيـــاء لمبادئنا“ 
المتعلقة بالاســـتقلال وعدم التمييز بين 

المستفيدين، مضيفا ”إنه نقاش مفيد.“
ويقـــول رئيـــس شـــبكة المنظمـــات 
الأهلية الفلســـطينية أمجد الشوا ”يجب 
أن نتحد لمعارضـــة الإجراءات الجديدة 
التي تهدف إلى حماية (إسرائيل) من أي 

مسؤولية.“
ويرى الشوا، الذي له خبرة تزيد على 
30 عاما في مجال المساعدات الإنسانية، 
أن هذا المجال يواجه ”تهديدا وجوديا“، 

مذكّرا بأن ”هناك أرواحا على المحك.“
ويضيـــف رئيس إحـــدى المنظمات 
غيـــر الحكومية الدوليـــة ”لقد تم تجاوز 
خـــط أحمر.“ لكن البعض الآخر بدا أكثر 
حذرا في تقييماته. ويقول أحد العاملين 
فـــي مجـــال المســـاعدات الطبيـــة ”إذا 
أظهرنا معارضة، فســـوف نُتهم بمعاداة 
السامية،“ معتبرا أن ”المواقف المبدئية 
لا تصمـــد فـــي مواجهـــة الاحتياجات“ 

الفلسطينية.
ويشـــير آخـــرون إلـــى أن تفاصيـــل 
التنفيـــذ لا تـــزال غير واضحـــة ولكنهم 
الإقليمـــي  الرئيـــس  مثـــل  يتســـاءلون، 
لإحدى المنظمات غيـــر الحكومية، ”في 
الممارســـة العمليـــة، ومع هـــذا الإطار 
التقييـــدي للغايـــة، هل ســـنكون قادرين 

على مواصلة العمل؟“

 بروكسل - حمل مؤتمر بروكسل للدول 
المانحة حول ســـوريا أبعادا سياســـية 
بالتوازي مع تعزيز التعبئة لدعم اقتصاد 
هذا البلد الذي دمرته الحرب المســـتمرة 

منذ أكثر من عقد.
وأضفى المؤتمر الـــذي عقد الاثنين، 
برعاية مـــن الاتحاد الأوروبي، ”شـــرعية 
علـــى الإدارة الســـورية الجديدة  دولية“ 
التي شاركت بوفد رســـمي برئاسة وزير 

الخارجية أسعد الشيباني.
وهـــذه المرة الأولى التي يشـــارك في 
المؤتمر التاســـع للمانحيـــن ممثلون عن 

الحكومة في دمشق.
وأطاح ائتـــلاف قادته هيئـــة تحرير 
الشـــام (جبهـــة النصـــرة ســـابقا) فـــي 
الثامـــن من ديســـمبر الماضـــي الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد، وتولت سلطات 
جديدة الحكم بقيـــادة الرئيس الانتقالي 
أحمـــد الشـــرع، الذي لا يـــزال مدرجا من 
قبـــل الولايـــات المتحـــدة علـــى لائحـــة 

”الإرهاب“.
وترى كريســـتينا كاوش، وهي محللة 
سياسات في الصندوق الألماني مارشال، 
أن مشاركة  حكومة الشـــرع في المؤتمر 
تعـــد خطـــوة مهمـــة نحو حصـــول هذه 
الحكومة على ”الشـــرعية الدولية“، لافتة 
إلـــى أن المؤتمر يهدف إلـــى منع انهيار 
البلاد الفوري، حيث إن سوريا في وضع 

صعب للغاية.
وقال مســـؤول في الاتحاد الأوروبي 
”مـــن المؤكـــد أن المؤتمـــر هـــذا العـــام 
وأضاف ”ثمة فرصة ســـانحة،  مختلف.“ 
لكنها ليســـت كبيرة بما يكفي، لذا يتعين 
علينا استغلالها، وإلا فسيكون الأوان قد 

فات.“
وتعـــد عمليـــة الانتقـــال صعبـــة في 
بلد منقســـم بين مجموعـــات دينية عدة. 
وارتُكِبـــت أعمـــال عنف خلال الأســـابيع 
الأخيرة في منطقة الســـاحل السوري في 
غرب البلاد، تُعَدّ الأعنف منذ وصول هذا 
الائتلاف بقيادة هيئة تحرير الشـــام إلى 

السلطة.
وقتـــل نحـــو 1400 مدني علـــى الأقل 
غالبيتهـــم العظمـــى مـــن العلويين وهي 
الطائفـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا الرئيس 
الســـابق، جـــراء أعمـــال العنـــف التـــي 
شـــهدتها هـــذه المنطقـــة اعتبـــارا مـــن 
السادس من مارس، على ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
دول  فـــإن  دبلوماســـيين،  وبحســـب 
الاتحـــاد الأوروبـــي الـ27 التي ســـارعت 
بعد الثامن من ديســـمبر إلى دعم العملية 
الانتقالية في ســـوريا، تريد أن تعتبر ما 
حصل حادثا معزولا. وقد رحبت بتعيين 
لجنـــة تحقيـــق، قائلة إنه ”يجـــب القيام 
بكل شـــيء منعا لحدوث جرائم كهذه مرة 

أخرى“، وفق ما جاء في بيان.
وقالت مســـؤولة الشـــؤون الخارجية 
في الاتحـــاد الأوروبي كايـــا كالاس ”من 
الضروري الاســـتمرار في رفع العقوبات. 
تدركـــون أنـــه فـــي حـــال توافـــر الأمـــل 
للناس، تتراجع الفوضـــى، ولتوفير هذا 

الأمـــل، يجب أن يتم توفيـــر كل الخدمات 
المصرفية على سبيل المثال.“

فـــي المقابـــل قـــال وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جان نويل بارو إنه اقترح خلال 
اجتماع للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات 
علـــى الضالعين في شـــن هجمـــات على 

العلويين في سوريا.
وكانت دول الاتحـــاد الأوروبي أكدت 
اســـتعدادها لإعـــادة النظـــر فـــي الرفع 
التدريجـــي للعقوبـــات المفروضـــة على 
ســـوريا الـــذي تقرر فـــي نهايـــة فبراير، 
إذا تكـــررت حـــوادث مثل أعمـــال العنف 
التـــي شـــهدتها منطقـــة الســـاحل، وفقا 

لدبلوماسيين في بروكسل.
وفيمـــا يبـــدو أن التوافـــق على رفع 
العقوبـــات على دمشـــق لا يـــزال صعبا 
تحققه على المـــدى المنظور، فإن النقطة 
التي هي محل شـــبه إجماع، هي وجوب 
التحرك لإســـناد البلد في هـــذه المرحلة 

الحرجة.  
وتعهـــد الاتحـــاد الأوروبـــي خـــلال 
المؤتمر بتقديم حوالـــي 2.5 مليار يورو 
(2.7 مليـــار دولار) مـــن المســـاعدات إلى 

سوريا.

وقالت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فـــون ديـــر لاين خـــلال مؤتمر 
المانحيـــن إن ”الســـوريين بحاجـــة إلى 
المزيـــد مـــن الدعـــم، ســـواء إذا كانوا لا 
يزالـــون فـــي الخـــارج أو قـــرّروا العودة 
إلى ديارهم. لـــذا، نزيد اليوم في الاتحاد 
الأوروبـــي تعهداتنا إزاء الســـوريين في 
البلـــد والمنطقـــة إلى حوالـــي 2.5 مليار 

يورو لعامي 2025 و2026.“
من جهتها تعهـــدت المملكة المتحدة 
بتقديـــم ما يصـــل إلى 160 مليـــون جنيه 
إســـترليني (200 مليـــون دولار). وقالـــت 
ذلـــك  إن  البريطانيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الاحتياجـــات  توفيـــر  فـــي  ”سيســـاعد 

الأساســـية للســـوريين من الماء والغذاء 
والرعاية الصحيـــة والتعليم خلال العام 

“.2025
وأعلنـــت ألمانيا بدورها عـــن تقديم 
مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون 
يورو. وقالت وزيـــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك في بروكســـل ”في ســـبيل 
هـــذه المهمـــة الهائلـــة، ســـتوفر ألمانيا 
للأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات، 
300 مليـــون يورو إضافي فـــي إطار هذه 
العمليـــة الســـلمية ومـــن أجل الشـــعب 

السوري وشعوب المنطقة”.
وتحـــاول الـــدول الـ27 في بروكســـل 
حشـــد مســـاعدة المجتمع الدولي لإعادة 

بناء هذا البلد. وكانت النســـخ الســـابقة 
للمؤتمـــر تكتفي بالمســـاعدة الدولية إلا 
أن الطموحـــات هذه المرة مختلفة تماما، 
وتأمل الحكومة الســـورية فـــي أن يمهد 
المؤتمـــر لرفـــع كلي للعقوبـــات، وهو ما 
يبدو صعبا تحققه على المدى المنظور.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـوري، 
فـــي كلمة له خـــلال مؤتمر بروكســـل، إن 
حكومـــة بلاده تطالـــب برفـــع العقوبات 
المفروضة عليها، ودعـــم إعادة إعمارها 
”لأن العقوبات الأحاديـــة تزيد من معاناة 

الشعب.“
أن  إلـــى  الســـوري  الوزيـــر  وأشـــار 
”مؤتمر المانحين في بروكســـل اليوم فيه 
تمثيل ســـوري حقيقي لأول مـــرة.“ وقال 
إن ”اســـتمرار العقوبات يعني أن الشعب 
الســـوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها 

لأنها تمنع نهضة البلاد.“
وأكـــد أن خطـــوات الحكومـــة نحـــو 
نهضـــة ســـوريا ”يجـــب أن تتوافـــق مع 
تطلعـــات الشـــعب، الذي مـــا زال معظمه 

يعيش في المخيمات.“
وشـــدد الشـــيباني علـــى أن ”عـــودة 
النازحيـــن إلى بلدهم تتطلب جهدا دوليا 

ومساهمة في تنشيط الاقتصاد.“
وفي ظل الاحتياجـــات الهائلة، قدرت 
الأمـــم المتحـــدة أنه، بالوتيـــرة الحالية، 
ســـتحتاج ســـوريا إلى نصف قـــرن على 
الأقـــل للعودة إلـــى الوضـــع الاقتصادي 
الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي 

اندلعت في العام 2011.
ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص إلى 
مساعدة دولية في سوريا في الوقت الذي 
لـــم تعد الولايات المتحدة منخرطة كثيرا 

في هذا المجال.
العـــام  المانحيـــن  مؤتمـــر  ونجـــح 
الماضـــي في جمع نحـــو 7.5 مليار يورو 

لسوريا.
لكـــن الجهود المبذولـــة لتحقيق هذه 
النتيجة كانـــت دون التوقعات هذا العام 
بســـبب قـــرار الولايات المتحـــدة تعليق 

مساعداتها الدولية.
وكانت الولايات المتحدة تُعتبَر حتى 
الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية 
لســـوريا، بحســـب الأمم المتحدة، وهي 

ستكون ممثلة الاثنين في المؤتمر.
وأوضـــح مســـؤول أوروبـــي آخر أن 
”نظام المســـاعدات الإنسانية الدولي كان 
يعتمد بشـــكل عام علـــى ركيزتين، الأولى 
مهمة جدا وتشـــكلها الولايات المتحدة، 
ودولـــه  الأوروبـــي  الاتحـــاد  والثانيـــة 

الأعضاء.“
وأضاف أن ”إحدى هاتين الركيزتين 
قـــد تقلصت (حاليـــا) إلى حـــد كبير، إن 
لـــم تكن قد اختفت بالكامـــل، وهذا يعني 
تراجعا في الأموال المتاحة للمســـاعدات 

الإنسانية في كل أنحاء العالم.“
حتى قبـــل عودة دونالـــد ترامب إلى 
البيت الأبيض، لم تكن الأطراف المانحة 
توفر لســـوريا إلا حوالي 35 في المئة من 

المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.
ويأمل منظمـــو مؤتمر المانحين هذا 
أن تتمكن دول عربية في الشـــرق الأوسط 

من تعويض الانسحاب الأميركي.

المؤتمر هذا العام مختلف

حكومة الشرع ترنو إلى رفع كلي للعقوبات 

شــــــارك وفد من الحكومة الســــــورية للمــــــرة الأولى في مؤتمــــــر للمانحين 
ببروكســــــل، فيما يعكس وجود رغبة دولية في إضفاء شرعية على الإدارة 
الســــــورية الجديدة، ودعمها وإن بحذر في تجــــــاوز المرحلة الحرجة التي 

تمر بها البلاد.

مؤتمر بروكسل يضفي شرعية 

دولية على الإدارة السورية

قواعد إسرائيلية جديدة 
تجعل من إيصال المساعدات 

إلى الفلسطينيين مهمة مستحيلة
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هل تكون نيالا عاصمة الحكومة 
الموازية في السودان

الخطاب التصعيدي يبقى سيد الموقف

أمجد الشوا

المجال الإنساني يواجه 

تهديدا وجوديا، وهناك 

أرواح على المحك

الاتحاد الأوروبي يتعهد 

خلال المؤتمر بتقديم 

حوالي 2.5 مليار يورو 

(2.7 مليار دولار) من 

المساعدات إلى سوريا
اختيار نيالا يعود إلى 

تعقيدات الوضع الميداني 

في العاصمة الخرطوم، 

حيث يحاول الجيش 

استعادة السيطرة عليها

مئة يوم على سقوط الأسد:

مستقبل سوريا أشد غموضا
ص9



بغداد - أتاحت أزمة الطاقة الكهربائية 
التي أصبح العراق مهــــدّدا بالوقوع فيها 
بســــبب إنهــــاء الولايات المتحــــدة للإعفاء 
الممنــــوح لــــه لشــــراء الغــــاز والكهربــــاء 
الإيرانيــــينْ فرصة أخرى لتوثيق العلاقات 
ورفع مســــتوى التعاون بين البلد وتركيا 

وذلك على حساب إيران.
وبســــبب ضغــــط الوقــــت قبــــل حلول 
الصيف الذي أصبح عنوانا لاشتداد أزمة 
الكهرباء في العراق واندلاع الاحتجاجات 
الشــــعبية علــــى ســــوء الخدمــــات العامة، 
وضيق هامش الخيارات أمام الســــلطات 
المســــتوردة  الطاقة  لتعويــــض  العراقيــــة 
مــــن إيران أصبحت تركيــــا بما تمتلكه من 
مقــــدّرات في مجــــال إنتــــاج الكهرباء هي 
الوجهــــة الأنســــب والحل الأســــهل لتلبية 

جزء هام من الحاجة العراقية العاجلة.
وأعلن الجانبان العراقي والتركي عن 
التوصل إلــــى اتفاق يقضــــي بقيام تركيا 
بتزويــــد العــــراق بســــتمئة ميغــــاواط من 
الطاقة الكهربائية عبــــر خط الربط الممتد 

بين البلدين.

ويمثّل هــــذا الاتّفاق لبنــــة جديدة في 
التعــــاون المتطــــور بســــرعة بــــين البلدين 
والمتميــــز بقيامــــه علــــى أســــس عمليــــة 
براغماتيــــة ومنافــــع متبادلــــة ليــــس فقط 
فــــي مجــــال التنميــــة والاقتصــــاد، ولكن 
أيضــــا في مجال الأمن مــــن خلال التوافق 
الكبير المتحقّق بشــــأن ملف حزب العمال 

الكردســــتاني الــــذي يخوض منــــذ أربعة 
عقود حربا ضد القــــوات التركية انطلاقا 
مــــن الأراضــــي العراقيــــة، وباتــــت أنقرة 
اليوم تمتلك فرصــــة أكبر لهزيمته بعد أن 
أظهرت بغداد اســــتعدادا للتعــــاون معها 

ضدّ مقاتليه.
ويعني هذا التطور في العلاقات دخول 
تركيا كلاعب أساســــي على خطّ المنافسة 
علــــى النفــــوذ في العــــراق وهو أمــــر ظلّ 
علــــى مدى أكثر من عقديــــن بمثابة امتياز 
لإيران بســــبب كون كبار قادة النظام الذي 
نشــــأ في البلد بعد الغزو الأميركي له هم 
قادة أحزاب وفصائل شيعية مسلّحة على 
ارتباط سياســــي وعقائــــدي كبير بالنظام 

الإيراني وقيادته السياسية والروحية.
والفصائــــل  الأحــــزاب  تلــــك  ولعبــــت 
المتحكمة بشــــكل رئيســــي بزمــــام الدولة 
العراقيــــة دور الحــــارس الأمــــين للنفــــوذ 
الإيراني في العــــراق وعملت على حمايته 
بعرقلة انفتاح البلاد وتطوير علاقاتها مع 
باقي دول محيطهــــا الإقليمي، لكنّ ذلك لم 
يعد متاحا اليوم مثلما كان عليه الأمر في 
ســــنوات سابقة بسبب ظهور حاجة فعلية 
للعراق إلى الاســــتعانة ببلدان ذلك المحيط 
لتلبيــــة حاجات ضرورية لتماســــك الدولة 

وتواصل نظامها.
وكمثــــال عملي على ذلك لا تســــتطيع 
الأحــــزاب والفصائــــل الشــــيعية رغم عدم 
ارتياحها لتمدد النفوذ التركي الاعتراض 
على الاســــتعانة بأنقرة فــــي حلحلة أزمة 
الكهربــــاء لأن تلــــك الأزمــــة إذا ما تطورت 
وازدادت تعقيدا من شأنها أن تهدّد أركان 
النظام القائم على تلك القوى ذاتها والتي 
خبــــرت من قبــــل مدى غضب الشــــارع من 
سوء الخدمات واستعداده لتطوير غضبه 
لانتفاضــــة ضد النظام ذاتــــه على غرار ما 

حدث سنة 2019.
وتظهر تركيا مرونة كبيرة في التحرّك 
صــــوب العــــراق واقتحــــام ســــاحته مــــن 

بوابة حاجته إلــــى التعاون معها في عدّة 
مجالات، كما تظهر براعة اســــتثنائية في 
مــــلء الفراغات التي بــــدت إيران مضطرة 
إلــــى تركها فــــي البلد وأيضا في ســــوريا 
المجــــاورة حيث مثّل ســــقوط نظام بشــــار 
الأســــد هزيمــــة مدويــــة للنفــــوذ الإيراني 

ونصرا مؤزرا للنفوذ التركي.
وعلــــى وقع أزمة الكهربــــاء الضاغطة 
بشدة على أعصاب السلطات العراقية زار 
وزير الطاقة التركي ألب أرســــلان بيرقدار 
بغــــداد، حيث عقد سلســــلة اجتماعات مع 
وزيــــر الخارجيــــة العراقي فؤاد حســــين 
ووزيــــر النفــــط حيــــان عبدالغنــــي ووزير 
الكهرباء زياد علي فاضل خصصت لبحث 
موضــــوع زيــــادة تزويد العــــراق بالطاقة 

الكهربائيــــة. كمــــا التقــــى لاحقــــا برئيس 
الوزراء العراقي محمّد شــــياع السوداني 
وبحث معــــه موضوع اســــتئناف تصدير 
نفــــط إقليــــم كردســــتان العــــراق عبر خط 
كركــــوك – ميناء جيهان التركي المطل على 

البحر المتوسّط.
وقال وزير الكهرباء العراقي إن وزارته 
أكملــــت جميــــع الإجــــراءات اللوجســــتية 
والبنــــى التحتيــــة اللازمــــة لزيــــادة طاقة 
التزود عبر خــــط الربط العراقي – التركي 
إلى ســــتمئة ميغاواط وتشكيل لجنة فنية 
عليا مشــــتركة لتنفيذ مقررات الاجتماعات 

بين البلدين.
وأضاف خـــلال اجتماعه مع بيرقدار 
أن الحكومة العراقيـــة تعمل على تنفيذ 

إســـتراتيجية متكاملـــة لتنويع مصادر 
الطاقة من خلال حزمة مشـــاريع تشـــمل 
الجـــوار  دول  مـــع  الكهربائـــي  الربـــط 
والطاقـــة  المركبـــة  الـــدورة  ومشـــاريع 
الشمســـية التـــي يجـــري تنفيذها على 
نطـــاق واســـع فـــي مختلـــف محافظات 

البلاد.
ومن جانبه أعلن وزير الطاقة التركي 
أن الأشـــهر المقبلـــة ستشـــهد مضاعفة 
إمـــدادات الكهرباء عبر الخط المشـــترك 
مؤكّـــدا حرص بلاده على تعزيز التعاون 
مع العراق في مختلف المجالات لاســـيما 

قطاع الطاقة.
ويمكّن بيع الكهربـــاء للعراق، تركيا 
من تعميق اختلال الميزان التجاري معه 

لمصلحتها حيث تبلغ قيمة صادراتها له 
نحو أحد عشـــر مليار دولار سنويا، في 
مقابـــل صادراته إليها التـــي لا تتجاوز 

قيمتها السبعمئة مليون دولار سنويا.
ومن جهته أكّد السوداني خلال لقائه 
الوزيـــر التركـــي حـــرص حكومته ”على 
تعزيز التعاون المشـــترك مع الشـــركات 
التركية في مختلف القطاعات إلى جانب 
التعاون فـــي مجال الطاقـــة التي تعمل 
الحكومة على تنويع مصادرها ومن ذلك 
زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني 
المشـــترك وكذلك في ما يتعلق بمشـــروع 
طريـــق التنمية الإســـتراتيجي والتأكيد 
على توثيق التعاون في مجال المياه، بما 

يضمن واردات مائية منتظمة للعراق.“
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 صنعــاء - أظهــــر تواصــــل الضربــــات 
الأميركية التي تســــتهدف بُنى عســــكرية 
ومنشــــآت حيويــــة تســــتخدمها جماعــــة 
الحوثــــي فــــي اليمن، مــــدى جديــــة إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب في 
المضــــي بالمواجهــــة العســــكرية التي أمر 
بفتحهــــا إلى حدّ تحقيــــق هدفها النهائي 
المتمثّــــل في شــــل قدرة الجماعــــة الموالية 
لإيــــران علــــى تهديــــد الملاحــــة البحريــــة 
ومهاجمة الســــفن بما في ذلك الأميركية، 
والــــذي لخصــــه ترامب نفســــه عندما قال 
مخاطبا الحوثيــــين ”انتهى وقتكم ويجب 

أن تتوقف هجماتكم.“
وجــــدّد الطيــــران الحربــــي الأميركي 
الإثنين شــــنّ غارات موســــعة على مواقع 
الحوثيين وذلك في أكبر عملية عســــكرية 

أميركيــــة في الشــــرق الأوســــط منذ تولي 
ترامب منصبه في يناير الماضي. 

أطلقتهـــا  التـــي  التهديـــدات  ورغـــم 
القيـــادة الحوثيـــة بالـــردّ علـــى العملية 
خبـــراء  أنّ  إلاّ  الأميركيـــة،  العســـكرية 
عســـكريين أكّدوا محدودية خيارات الردّ 
في ظلّ الاختـــلال الكبير في ميزان القوّة 
بشكل لا يشرّع للحديث عن أي مقارنة بين 

قدرات الطرفين وإمكانيات كل منهما.
ويطـــرح هذا المعطى تســـاؤلات حول 
أفق خروج الجماعة من المأزق الذي باتت 
تواجهـــه دون المـــرور بتلبيـــة المطالبات 
الأميركية التي تقترب من إعلان الجماعة 

استسلامها والتسليم بهزيمتها.
ويبدو إلى حدّ الآن أفق الدبلوماسية 
مغلقـــا إذ لم تعلن ســـلطنة عمـــان، التي 

كانـــت على الـــدوام حاضرة فـــي حلحلة 
المـــآزق المتعلقـــة بالصـــراع اليمني، أي 

تحرّك لوقف التصعيد الجاري حاليا.
وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين 
أن الغــــارات اســــتهدفت مدينــــة الحديدة 
الســــاحلية على البحــــر الأحمر ومحافظة 

الجوف شمالي العاصمة صنعاء.
وتأتـــي الغـــارات التي قال مســـؤول 
أميركي لرويترز إنها قد تستمر لأسابيع 
فـــي وقت تكثف فيه واشـــنطن ضغوطها 
علـــى إيـــران من خـــلال فـــرض عقوبات 
لإجبارها على التفاوض بشأن برنامجها 

النووي.
وذكر زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي 
أن الجماعة ستســـتهدف السفن الأميركية 
في البحر الأحمر ما دامت الولايات المتحدة 
مستمرة في هجماتها على اليمن. وقال في 
كلمـــة بثهـــا التلفزيون ”إذا اســـتمروا في 

عدوانهم سنستمر في التصعيد.“
باســـم  العســـكري  المتحـــدث  وذكـــر 
الحوثيـــين في بيان بثه التلفزيون صباح 
الإثنين أن الجماعة نفـــذت هجوما ثانيا 
على حاملـــة الطائـــرات الأميركية هاري 
إس. ترومان وســـفنها الحربية في البحر 
الأحمـــر. دون أن يقدم المتحدث دليلا على 

ما ذكره.
وتسببت عمليات عسكرية إسرائيلية 
المدعوم  في إضعـــاف ”محور المقاومـــة“ 
من إيـــران لمواجهة النفـــوذ الأميركي في 
الشرق الأوسط، بما في ذلك جماعة حزب 

الله اللبنانية وحركة حماس.
واُغتيـــل قادة كبار فـــي حركة حماس 
الفلســـطينية وفـــي حزب اللـــه كما تلقت 
طهـــران ضربة كبيـــرة بســـقوط حليفها 
الرئيس الســـوري السابق بشـــار الأسد 

في ديسمبر الماضي. لكن جماعة الحوثي 
والجماعـــات الموالية لإيران في العراق لا 

تزال قوية.

الأســـبوع  الحوثي  جماعـــة  وقالـــت 
الماضـــي إنها ستســـتأنف هجماتها على 
الســـفن الإســـرائيلية التي تعبـــر البحر 
الأحمر إذا لم ترفع إســـرائيل الحظر عن 

دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وشنت الجماعة عشرات الهجمات على 
الســـفن بعد اندلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحماس في أواخر عـــام 2023، قائلة إنها 

تفعل ذلك دعما للفلسطينيين في غزة.
وحذر ترامب إيران، الداعم الرئيسي 
دعمهـــا  بوقـــف  وطالبهـــا  للحوثيـــين، 
للجماعـــة فورا. وقال إنه إذا هددت إيران 
الولايـــات المتحـــدة، ”فســـوف تحملكـــم 
أميركا المســـؤولية كاملة ولن نتهاون في 

هذا الأمر.“
وردا علـــى ذلك قال حســـين ســـلامي 
القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني إن 
الحوثيـــين يتخذون قراراتهم بأنفســـهم، 
وأضاف لوســـائل إعلام رسمية في إيران 
”نحـــذر أعداءنا من أن إيران ســـتتصدى 
لأي تهديد بحزم وسيكون ردها مدمرا إذا 

نفذوا تهديداتهم.“

الآلة الحربية الأميركية سيدة الموقف في اليمن 

في ظل تعطل الآلة الدبلوماسية

مواجهة القدرات الأميركية المتطورة ضرب من الخيال

لا أحكام مخففة عن مرتكبي 

{جرائم الشرف» في الكويت
 الكويــت - شــــهدت الكويــــت تطــــورا 
نوعيــــا في مجــــال حماية المــــرأة وصون 
حقوقهــــا، وذلك بإلغــــاء مراعــــاة ظروف 
تخفيــــف الأحكام علــــى مرتكبي ما يعرف 

بـ“جرائم الشرف“.
وألغى مرسوم بقانون الأعذارَ المخففة 
لعقوبــــة الرجل عند ارتكابــــه جريمة قتل 
الزوجــــة أو الأم أو الابنــــة أو الأخت حال 

مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.
تشريعي  لإصلاح  المرسوم  واستجاب 
ظــــل مطلوبــــا لســــنوات طويلة مــــن قبل 
وســــائر  الكويتيــــة  النســــوية  الحركــــة 
المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنّ ما عطّل 
إنجازه هو نفوذ الإســــلاميين وسطوتهم 
اللــــذان كانــــا يضمنــــان لهــــم المشــــاركة 
في صنــــع القــــرار وصياغة التشــــريعات 
وخصوصا منها ما يتعلّق بتحديد طبيعة 
المجتمــــع وتوجهاته والتحكّم في ســــلوك 

الأفراد داخله وأحوالهم الشخصية.
وجــــاء هــــذا الإصلاح كمؤشــــر جديد 
على تراجع هؤلاء الإســــلاميين من إخوان 
مسلمين وسلفيين في المشهد الكويتي بعد 
خســــارتهم لمنبرهم المفضّــــل مجلس الأمّة 
الذي تم حلّه قبل أقل من ســــنة بمرســــوم 
أميــــري مــــا حرمهم من منصة تشــــريعية 
ورقابيــــة كانــــوا يســــلطون مــــن خلالها 
ضغوطا شديدة على الحكومات ويقيدون 
قرارهــــا ويفرضون مــــن خلالهــــا رؤاهم 

وتعاليمهم على الدولة وعلى المجتمع.
وصدر مرســــوم بقانون رقم 9 لســــنة 
2025 بإلغــــاء نــــص المــــادة 153 من قانون 
الجزاء الصــــادر بالقانون رقم 16 لســــنة 

.1960
وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرســــوم 
بأن الدســــتور كفل في المادة 29 المســــاواة 
بين النــــاس في الكرامة الإنســــانية، وفي 
وحظــــر  العامــــة  والواجبــــات  الحقــــوق 

التمييز بينهم في ذلك بســــبب الجنس أو 
الأصل أو اللغة أو الدين.

وأشــــارت إلى أن المــــادة المذكورة من 
قانون الجزاء تضمنت تقرير عذر قانوني 
مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة 
قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال 
مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان 
قصر هــــذا العذر على الرجــــل دون المرأة 
يشــــكل تمييــــزا بينهما بســــبب الجنس، 
على سند من اســــتفزاز مشاعر الرجل من 
هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر 
ذاتها، ولاســــيما أن تخفيــــف العقوبة عن 

هذه الجريمة يسهم في انتشارها.
ولفتــــت إلــــى تعــــارض حكــــم المــــادة 
القانونيــــة مــــع التزامات دولــــة الكويت 
والاتفاقيــــات  للمواثيــــق  وفقــــا  المقــــررة 
الدولية وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســــان واتفاقيــــة القضاء علــــى جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضحــــت المذكــــرة أنّ ذلــــك الإعلان 
وضع المعيار المشــــترك الــــذي ينبغي على 
الدول أن تســــتهدفه فــــي تحديد الحقوق 
واجبــــة الحمايــــة وأكد علــــى أن الجميع 
متســــاوون في الحقوق، ولــــكل من الرجل 
والمرأة حق التمتع بها دون تمييز بسبب 
العنصــــر أو اللــــون أو الجنــــس، وإنهما 
متســــاويان فــــي الحقــــوق لــــدى الزواج 

وخلال قيام الزوجية ولدى انحلالها.
وذكّرت بمــــا تضمنته اتفاقية القضاء 
على التمييز ضد المرأة من تجريم للتمييز 
وإلزامهــــا الدول باتخاذ جميــــع التدابير 
المناســــبة بما في ذلك إلغاء أحكام قانون 
العقوبات الوطني التي تشكل تمييزا ضد 
المــــرأة، ما يتعين معه على نحو ما ســــلف 
إلغاء هذه المادة لمــــا تمثله من تمييز ضد 
المرأة يتناقض مع الدستور ومع التزامات 

الكويت الدولية.

انسداد أفق الدبلوماسية 

يلخصه عدم إعلان سلطنة 

عمان، الحاضرة باستمرار 

في حلحلة المآزق اليمنية، 

عن أي مبادرة

أزمة الكهرباء منفذ إضافي للنفوذ التركي إلى العراق 

على حساب النفوذ الإيراني

الاســــــتعداد الفوري الذي أظهرته تركيا للمشــــــاركة في حــــــلّ أزمة الطاقة 
التي باتت تهــــــدّد العراق بعد وقف الإعفاء الاســــــتثنائي الأميركي الممنوح 
له لاســــــتيراد الكهرباء والغاز من إيران مظهــــــر على مرونة أنقرة وبراعتها 
في ملء الفراغات التي تتركها طهران واســــــتغلال التطورات في مد النفوذ 
التركي في العراق على حســــــاب النفوذ الإيراني الذي كان قد تلقى ضربة 

قاصمة في سوريا المجاورة وعلى أيدي الأتراك أنفسهم.

تركيا البراغماتية بديلا عن إيران المؤدلجة

براعة تركية في ملء الفراغات التي تتركها إيران واغتنام الفرص التي تتيحها التطورات

القوى الموالية لإيران لا 

تمتلك ترف الاعتراض على 

استيراد الكهرباء من تركيا 

لخوفها من ردة فعل الشارع 

على أزمة الطاقة



 تواجـــه حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
المنتهيـــة ولايتهـــا فـــي ليبيـــا معارضة 
رقابية شـــديدة لقرارها بطـــرح عطاءات 
عامة لاستكشاف النفط والغاز، حيث دعا 
رئيس مجلس المنافســـة ومنع الاحتكار 
سلامة الغويل رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط المكلف مسعود سليمان إلى وقف 
إجراءات طرح عطاءات عامة لاستكشاف 
النفـــط والغـــاز فـــي ليبيـــا، محـــذرا من 
التداعيات القانونيـــة والاقتصادية لهذه 

الخطوة في ظل الانقسام السياسي.
وطالــــب الغويــــل بالإيقــــاف الفــــوري 
للعطــــاءات حتى تشــــكيل حكومة موحدة 

تحظــــى بالاعتراف الدولــــي، تضمن بيئة 
قانونية واقتصادية مســــتقرة للشــــركات 
الأجنبية  الشــــركات  وبإعلام  المستثمرة، 
علــــى  المترتبــــة  القانونيــــة  بالمخاطــــر 
المشاركة في عمليات غير قانونية، مشددا 
على ضرورة إجراء دراســــة شاملة لتقييم 
الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

لطرح العطاءات في الظروف الحالية.
وأشــــار إلى قرار مجلــــس النواب رقم 
15 لســــنة 2023، الذي يحظر التصرف في 
الثروات السيادية، مثل النفط والغاز، دون 
وجود حكومة موحدة، محذرا من المخاطر 
القانونية التي قد تنشــــأ عن توقيع عقود 
استثمارية في ظل الانقسام، مما قد يؤدي 
إلى نزاعات قانونية مســــتقبلا، فضلا عن 

الإخلال بمبــــدأ المنافســــة العادلة، حيث 
قد يؤدي الطــــرح الحالي للعطــــاءات إلى 
تفاهمات غير قانونية بين الشــــركات، مما 

يتنافى مع قانون منع الاحتكار.
ولفـــت المجلـــس إلى ضعـــف الرقابة 
الاســـتقرار  عـــدم  نتيجـــة  والإشـــراف 
السياســـي، مما قد يتيـــح تمرير صفقات 
غير شفافة تضر بمبدأ النزاهة والشفافية 
فـــي إدارة الموارد، معتبرا أن توقيع عقود 
نفطيـــة في ظل الوضع السياســـي الراهن 
قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية ســـلبية، 
أبرزهـــا صعوبة تنفيذ العقـــود، مما يزيد 
من عدم الاستقرار الاقتصادي ويؤثر على 
تدفق الاســـتثمارات الأجنبيـــة، إلى جانب 
احتماليـــة عـــدم الاعتـــراف الدولـــي بهذه 

العقود.
وأكــــد المجلــــس على ضــــرورة إدارة 
مــــوارد النفط والغاز ضمن إســــتراتيجية 
اقتصادية موحــــدة تحمي حقوق الأجيال 
القادمة، محــــذرا من أن القرارات الأحادية 
قــــد تــــؤدي إلى اســــتنزاف غيــــر مدروس 

للثروة الوطنية.
وحــــذر المجــــس مــــن أنــــه، فــــي حال 
اســــتمرار مؤسســــة النفط فــــي إجراءات 
الطرح، سيتولى توثيق جميع المخالفات 
الملف  وســــيحيل  والجنائية،  القانونيــــة 
لاتخــــاذ  العــــام  النائــــب  إلــــى  بالكامــــل 
الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن 

هذه القرارات.
وجاء ذلك بعد أن كان مسعود سليمان 
رئيس المؤسســــة الوطنية للنفط المكلف 

فــــي ليبيا أعلن  فــــي الثالث من مارس أن 
بلاده تعتــــزم إطــــلاق أول جولة عطاءات 

لاستكشاف النفط منذ أكثر من 17 عاما.
وبحســــب مراقبين، فــــإن هذا الإعلان 
أثــــار جدلا حادا في البــــلاد نتيجة ضعف 
الرقابة وغياب الشــــفافية واتســــاع دائرة 
الفســــاد علــــى مختلــــف الأصعــــدة وفي 
مختلف المجالات بما في ذلك مجال النفط 

والغاز. 
الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  واعتبــــر 
الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة أن جولة 
العطاء العــــام لاستكشــــاف النفط والغاز 
”تمثل رســــالة واضحة بأن ليبيا مستعدة 
للانفتــــاح على الشــــركات العالمية ضمن 

بيئة استثمارية حديثة وشفافة.“
وأكــــد أن حكومتــــه عملت علــــى إزالة 
العقبات التي واجهت قطاع النفط والغاز، 
ممــــا أدى إلــــى تحقيــــق معــــدلات إنتاج 
متميــــزة، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1.4 
مليون برميــــل يوميا، مع خطــــط لتعزيز 
موقع ليبيا كمورّد رئيسي للطاقة، مضيفا 
أن اســــتدامة الإنتاج تتطلب استكشــــاف 
مــــوارد جديــــدة لتعويــــض الاحتياطيات 
المنتجــــة، مــــع العمل على تعزيــــز مكانة 
ليبيــــا فــــي أســــواق الغــــاز العالمية عبر 
تطويــــر مشــــاريع البنيــــة التحتيــــة، مما 
يســــهم في رفع القدرة التصديرية وتأمين 
إمــــدادات الطاقــــة للأســــواق الأوروبيــــة 

والعالمية.
وأثــــار الإعــــلان عــــن إطــــلاق جولــــة 
العطــــاءات، ردود فعل عــــدة على مختلف 

الأصعدة، وعبرت كتلــــة التوافق الوطني 
فــــي المجلس الأعلــــى للدولة، عــــن قلقها 
البالــــغ إزاء إعــــلان المؤسســــة الوطنية 
للنفــــط عن انطــــلاق جولة العطــــاء العام 
للاستكشــــاف وقالــــت في بيــــان إن ”فتح 
العطــــاء العام للاستكشــــاف هــــو بمثابة 
إعلان هــــدر، وتفريط في مقــــدرات الدولة 
النفطيــــة وتهديــــد خطيــــر لأمــــن الطاقة 
الوطني“، مشيرة إلى أن ”فتح العطاء في 
ظل حكومــــة منتهية الولاية، وغياب أدنى 
شروط الشــــفافية، مع تفشي الفساد الذي 
كشــــف عن جزء مفزع منــــه تقرير الخبراء 
ســــيدمر قطــــاع الطاقــــة، وسيســــهم في 

ارتهانه لأطراف أجنبية“.

ورأت الكتلــــة أن ”النهج المريب الذي 
تنتهجــــه الحكومة في فتــــح المطالعات، 
يؤكد سياســــة النفط مقابل البقاء ويمثل 
لمخالفتــــه  الأركان  متكاملــــة  جريمــــة 
الصارخة لقــــرار مجلس النــــواب رقم 15 
لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات 

السيادية“.

ورغم أن الســـلطة لم تعلن رســـميا عن 
تقديم عطاءات خلال الســـنوات الماضية، 
إلا أن شـــركات النفط الكبرى ”إيني“ و“أو.
تمكنت  و“ريبســـول“  و“بي.بـــي“  أم.فـــي“ 
العـــام الماضـــي من اســـتئناف أنشـــطة 
التنقيـــب في ليبيـــا بالاتفاق مـــع حكومة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها. وفي 
العام 2023 وقعت شـــركة إينـــي الإيطالية 
اتفاقا لإنتـــاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات 
دولار مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.
وفي يناير الماضــــي، قال وزير النفط 
والغاز الليبي الدكتور خليفة عبدالصادق 
إن الوزارة شــــهدت بالفعل اهتماما كبيرا 
مــــن قبــــل المشــــغلين الأجانب فــــي جولة 
التراخيــــص، كما تتفــــاوض وزارة النفط 
والغاز علــــى خطط جديدة للاستكشــــاف 
والإنتــــاج مــــع شــــركات النفــــط الدولية، 
ممــــا يعزز المشــــاركة الأجنبية ويشــــجع 
الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة 

في قطاع النفط والغاز. 
وبحسب السلطات الليبية، فإن جولة 
العطاءات ستشــــمل ثلاثة أحواض ونحو 
15 إلى 21 قطعة، وســــتغطي كل الأحواض 
الرســــوبية في ليبيا، مثل حوض ســــرت، 
حوض مــــرزق، حوض غدامس، والمناطق 

البحرية. 
وبحســــب رئيس المؤسســــة الوطنية 
للنفط الســــابق فرحات بن قــــدارة، فإن 70 
في المئــــة من إجمالي مســــاحة الأراضي 
الليبيــــة وأكثر من 65 في المئة من مياهها 

الإقليمية لم تُستكشفا بعد.
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 تونس - مــــن المنتظر أن تطلق الجزائر 
وتونــــس وليبيــــا قريبا الدراســــات الأولية 
لإنجــــاز مشــــروع الربــــط الكهربائــــي بين 
الدول الثلاث، وهو ما يطرح تساؤلات لدى 
المراقبين بشــــأن طبيعة هذه الخطوة التي 
يمكن أن تعزز الشــــراكة من ناحية وتكرس 
التبعية في مجال الطاقة للجزائر من ناحية 

أخرى.
ويقــــول مراقبــــون إن الجزائــــر تمتلك 
قــــدرات إنتاجيــــة أعلــــى مقارنــــة بتونس 
وليبيــــا، مــــا يجعلهــــا المــــورد الرئيســــي 
للكهرباء في أوقات الحاجة، وهذا الاعتماد 
قد يضع تونس وليبيا في موقف ضعف إذا 
قررت الجزائر تعديل سياساتها في الطاقة 

أو فرض شروط معينة على الإمدادات.
ويضيــــف المراقبــــون أن الكهربــــاء قد 
يمثــــل إلى حــــدّ ما ورقــــة ضغط بالنســــبة 
إلى الجزائــــر في علاقة بقضايا سياســــية 
مشتركة مع تونس وليبيا، لكن في المقابل 
تلعب تونس وليبيا أدوارا مهمة، خصوصا 

على المستوى الأمني للجزائر.
وأفاد مدير الدراسات بمجمع سونلغاز 
حبيب محمد الأخضر ”نعمل على مشــــروع 
الممــــر الكهربائــــي الذي ســــيربط الجزائر 
وتونــــس وليبيــــا والمناقشــــات مســــتمرة 
وسيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم بين الدول 
الثلاث لإطلاق الدراســــات اللازمة لتجسيد 

هذا المشروع.“

وأضاف في تصريح للإذاعة الرســــمية 
الجزائريــــة، أن ”هذا المشــــروع سيســــمح 
لســــونلغاز بفتــــح آفــــاق جديــــدة لتصدير 
الكهربــــاء إلى هذيــــن البلديــــن الجارين،“ 

مؤكدا أن ”ســــونلغاز لديهــــا فرص لمرافقة 
بلــــدان المجموعة الاقتصاديــــة لدول غرب 

أفريقيا (إيكواس) في مجال الكهرباء.“
وذكــــر حبيب محمد الأخضر بأن ”خطة 
تركز  لســــونلغاز  الإســــتراتيجية  التنميــــة 
بشكل رئيسي على التوسع الدولي، خاصة 
فــــي أفريقيا، بدءا من البلــــدان المجاورة،“ 
مشــــيرا إلى أنه ”ســــيتم التفكير أيضا في 
مجــــالات تعــــاون أخــــرى، لاســــيما تصدير 
ســــونلغاز لمهاراتها في مجال الدراســــات 
الهندســــية والمرافقة في إنشــــاء شــــبكات 
نقل الكهربــــاء وتصدير المعدات الصناعية 

المصنعة محليا.“
وفي ما يتعلــــق بمحطة توليد الكهرباء 
قيــــد الإنجاز في النيجــــر، والتي تمثل هبة 
من الجزائر، أوضح أنــــه ”من المقرر، وفقا 
لقــــرارات الهيئات العليا للدولة، تشــــغيلها 
قبل صيف العام المقبل لتلبية الاحتياجات 
العاجلــــة للنيجر من الكهرباء، مشــــيرا إلى 
أن هــــذه البنيــــة التحتيــــة ســــيتم تركيبها 

وتشغيلها من قبل فرق شركة سونلغاز.“
ويأتــــي هــــذا التعــــاون ضمــــن جهود 
مواجهــــة تحديــــات الطاقــــة، خاصة خلال 
ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، 
بهدف تخفيف الضغط على شــــبكات النقل 

والتوزيع في البلدان الثلاثة.
ويقــــول متابعون، إنه على الرغم من أن 
الجزائر تمتلك الكهرباء كورقة ضغط هامة 
تصدره إلى تونــــس وليبيا، فهي أيضا في 

حاجة كبيرة إلى تلك الأســــواق مع مصالح 
إستراتيجية تربطها بتونس وليبيا.

وأفاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
أن ”التبعيــــة في مجــــال الطاقــــة لا تخصّ 
تونس وليبيا فقط، وتونس هي المستفيدة 
ويمكنهــــا الموازنة بين الجزائر وليبيا، في 
المقابل فإن الجزائر لديها ورقة ضغط هامة 
بالكهربــــاء الــــذي تصدره لتونــــس وليبيا، 

وهي أيضا تحتاج إلى هذا السوق.“
وأكد في تصريــــح لـ“العرب“، ”الجزائر 
لديهــــا مصالح مع تونس في علاقة بأنبوب 
الغاز الذي يصل إلــــى إيطاليا، وهي أيضا 
تخضع للأوضاع الأمنية التونسية، والأمن 
القومــــي الجزائــــري يخضع إلــــى حد كبير 

للأوضاع التونسية والليبية.“
وتابع ثابت ”تونس مدعوة للبحث عن 
مصادر جديــــدة للطاقة، علــــى خلاف ليبيا 
التــــي تزخر بالثــــروات النفطيــــة،“ لافتا أن 
”الجزائر تعي جيدا أن اســــتقرار أوضاعها 
من اســــتقرار الأوضاع في تونــــس وليبيا، 
وتونــــس لديها أكثــــر من ورقــــة ضغط في 

ذلك.“
ومن المتوقع أن يســــهم المشــــروع في 
تحســــين كفاءة أنظمة الكهربــــاء في الدول 
الثــــلاث وتوفير اســــتجابة ســــريعة للطلب 
المتزايــــد علــــى الطاقــــة، خاصــــة فــــي ظل 

التحديات المناخية والاقتصادية.
وقال الكاتب والمحلل السياســــي، مراد 
علالــــة ”لا يمكــــن تغييب البعد السياســــي 

لكل دولة، لكــــن قدر هذه الــــدول المغاربية 
المتجاورة أن تعزز الشراكة فيما بينها.“

وأكد لـ“العرب“، أن ”استغلال الكهرباء 
والطاقــــة كورقــــة ضغــــط مرتبــــط أساســــا 
بوعي الساســــة، ومن المؤكــــد أن الجزائر 
لديها حســــابات خاصة بخصوص التقارب 
في مجــــال الطاقــــة مع تونــــس وليبيا، في 
ظل علاقاتهــــا غير الطبيعية مــــع المغرب، 
لكــــن على تونــــس وليبيا أن تســــتفيدا من 
هــــذه الخطــــوة الإيجابية بقطــــع النظر عن 

الحسابات السياسية من عدمها.“
وكان هــــذا المشــــروع قد شــــهد تطورا 
ملموسا في نوفمبر الماضي، حيث نجحت 
تجربــــة الربــــط الكهربائــــي التزامني بين 
شبكات الدول الثلاث لمدة 24 ساعة، وأسفر 
ذلــــك عن تبادل للطاقــــة الكهربائية بين 400 

و500 ميغاوات.
وجــــاءت هــــذه الجهــــود اســــتنادا إلى 
اتفــــاق جرى فــــي أبريــــل الماضــــي خلال 
أول قمــــة ثلاثيــــة جمعت رئيــــس المجلس 
الرئاســــي الليبي محمد المنفي، والرئيس 
التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون فــــي تونــــس، حيث أقر 
الرؤساء الثلاثة تسريع تنفيذ هذا المشروع 

الإستراتيجي.

مصالح مشتركة

الربط الكهربائي بين تونس والجزائر وليبيا:

شراكة إستراتيجية أم مصالح ظرفية
مدير الدراسات بمجمع سونلغاز يؤكد أنه

سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق الدراسات
يشــــــكل الربط الكهربائي بين تونس 
والجزائر وليبيا خطوة نحو التكامل 
في مجال الطاقة، لكنه يثير تساؤلات 
حــــــول طبيعته؛ هل هو تعاون متكافئ 
يعزز الاستقلالية، أم أنه يكرس تبعية 

في الطاقة بين الدول الثلاث؟

 الرباط - يســـتعد المغرب لنشـــر كتائب 
بريـــة متخصصـــة فـــي أنظمـــة الحـــرب 
الإلكترونية فـــي مناطق قريبة من ســـبتة 
ومليليـــة المحتلتيـــن، في إطـــار مواصلة 
تعزيز قدراتـــه العســـكرية الدفاعية وذلك 
بتنفيذ عمليات هجومية باستخدام أنظمة 
متطـــورة للتشـــويش وتعطيـــل القـــدرات 
المعادية، ســـواء في مجـــال الاتصالات أو 

الرادارات. 
وتم التخطيط لنشر هذه الوحدات في 
مناطق إســـتراتيجية بالقرب مـــن مليلية 
وســـبتة المحتلتيـــن والحســـيمة شـــمال 
المملكة، في خطوة تعزز الموقف الدفاعي 
للبـــلاد، وفق ما نقلتـــه صحيفة ”لاراثون“ 
الإســـبانية، حيـــث أن الجيـــش المغربـــي 
درب هـــذه الكتائب البرية المتخصصة في 

أنظمة الحرب الإلكترونية. 
الملكية  المســـلحة  القوات  وانخرطت 
في برنامـــج تحديث المعدات العســـكرية 
بانفتـــاح المملكـــة علـــى بعـــض أســـلحة 
الحرب الإلكترونية الأميركية والإسرائيلية 
والصينيـــة والتركية، حيث تعتبر الكتائب 
مجهـــزة بأحدث التقنيـــات المصممة لهذا 
النوع مـــن العمليات العســـكرية، ما يتيح 
للقوات المســـلحة المغربيـــة القدرة على 
إضعاف وتعطيـــل القدرات العملياتية لأيّ 

خصم في ساحة المعركة. 
وأكـــد هشـــام معتضـــد الباحـــث في 
الشؤون والقضايا الإستراتيجية أن ”هذه 
الديناميكية العســـكرية فـــي مجال الحرب 
الإلكترونيـــة والدفـــاع متعـــدد الأبعاد، لا 
تقتصر فقط على الشـــمال، بل تمتد أيضاً 
إلـــى الأقاليـــم الجنوبيـــة للمملكـــة، حيث 
شهدت المنطقة تحركات وتدريبات مماثلة 
تعكس المقاربة الإســـتراتيجية الشـــاملة 
التي يعتمدهـــا المغرب في تعزيز جاهزية 
قواته المسلحة، كما أن توسيع نطاق هذه 
العمليات ليشـــمل مختلف مناطق المملكة 
يعكـــس وعياً إســـتراتيجياً بأهمية تعزيز 
القدرات الدفاعية في كل الجبهات، خاصة 
في ظل التحديات الأمنيـــة المتزايدة على 

المستويين الإقليمي والدولي.“
أن ”هذه التحركات  وأضاف لـ“العرب“ 
تأتي أيضاً في ســـياق الشـــراكات الأمنية 
التي يرســـخها المغرب مـــع حلفائه، مما 
يعـــزز موقعه كفاعل رئيســـي فـــي تحقيق 
الاســـتقرار الإقليمـــي، ســـواء في شـــمال 
أفريقيا أو في منطقة الساحل والصحراء، 
وهـــذا التوجـــه يعكـــس التـــزام المغرب 

بتطوير قدراته الدفاعية بشكل متوازن.“
واعتبـــر معتضـــد أن ”توطيـــن هـــذه 
النخبـــة مـــن المتخصصيـــن فـــي الحرب 
يأتـــي  المملكـــة،  شـــمال  الإلكترونيـــة 
وســـط متغيرات متســـارعة فـــي الحروب 
الإلكترونية عبر العالم، وهي رســـالة قوية 
إلـــى الفاعليـــن الدوليين ومنهم إســـبانيا 

بأن المغرب يلعب دوراً نشـــطاً في الحفاظ 
علـــى الأمن الإقليمي والدولـــي، ويعزز من 
مكانتـــه كحليف إســـتراتيجي يعتمد عليه 

في المبادرات الأمنية الدولية.“
أوضح  الرســـمي،  المســـتوى  وعلـــى 
عبداللطيف لوديي الوزير المكلف بالدفاع 
الوطني في مناقشته لميزانية الدفاع لسنة 
2025 أن ”الجيش الملكي يســـتخدم نظامًا 
لمراقبة الحدود البرية، مع نشـــر الموارد 
في نقـــاط ثابتة ومحطات دعم عبر مناطق 
مختلفة. ويشمل ذلك أيضًا مراقبة سواحل 
والمحيـــط  المتوســـط  الأبيـــض  البحـــر 
الأطلســـي، وفرق التدخل، وشـــبكة مراقبة 
إلكترونية تضـــم رادارات ثابتة ومتحركة، 
ووســـائل بصريـــة، وكاشـــفات اهتزازات، 
وطائـــرات دون طيار، ويعتمد على شـــبكة 
من الـــرادارات الثابتـــة لمراقبـــة المجال 

الجوي بحثًا عن أي خروقات محتملة.“ 

ويعكس نشـــر هذه الوحدات الدفاعية، 
أمنهـــا  لتعزيـــز  المملكـــة  إســـتراتيجية 
وحمايـــة حدودها، فـــي وجـــه التحديات 
المتزايـــدة في المنطقة، إذ ســـبق للمغرب 
عقـــد صفقـــة لاقتنـــاء منظومـــة الحـــرب 
من شـــركة أسيلسان  الإلكترونية ”كورال“ 
الإســـرائيلي   “ALINET” ونظـــام  التركيـــة، 
الإلكترونيـــة  الدعـــم  بوســـائل  المجهـــز 
وأنظمة  الإلكترونية  المضادة  والإجراءات 
القيادة والتحكم، يسمح لوحدات ”الحرب 
 (SIGINT) وذكاء الإشارة (EW) الإلكترونية
المعلومـــات  بجمـــع  للجيـــش  التابعـــة 
الاســـتخبارية وتحديد الترددات الصادرة 

عن رادارات أنظمة الدفاع الجوي. 
ويتيح النظـــام الجديد للمغرب تطوير 
قدراتـــه في مجـــالات الحـــرب الإلكترونية 
والاســـتخبارات، إذ يوفـــر وحـــدات EW و

SIGINT الأرضيـــة المـــزودة بوســـائل دعم 

إلكترونيـــة وإجراءات مضـــادة إلكترونية 
وأنظمة قيـــادة وتحكم متقدمة، وتســـاهم 
هـــذه الوحدات في إنشـــاء صورة شـــاملة 
لـــلأرض والجـــو، مما يعـــزز مـــن فعالية 

الاستجابة للتهديدات البرية والجوية. 
ويخصـــص النظـــام الجديـــد لجمـــع 
التـــرددات  وتحديـــد  الـــرادار  إشـــارات 
المنبعثـــة مـــن أنظمـــة الدفـــاع الجـــوي، 
ويتميز بقدرته على جمع إشارات الراديو 
والرادار الكهرومغناطيســـية، كما يساهم 
فـــي عمليات قمـــع دفاعات العـــدو الجوية 
من خلال البحث عن أنظمة الدفاع الجوي 
المشـــغلة عبر إشـــارات الرادار، بالإضافة 
إلـــى تحديد تمركزات العـــدو مثل محطات 

القيادة عبر إشارات الراديو.

المغرب يعزز 
قدراته الدفاعية 

قرب سبتة ومليلية 

مواقف الرفض والتشكيك تلاحق عطاءات استكشاف النفط والغاز في ليبيا

على تونس وليبيا أن 

تستفيدا من هذه 

الخطوة الإيجابية

لة
ّ
مراد علا

الأمن القومي الجزائري 

يخضع إلى الأوضاع في 

تونس وليبيا

المنذر ثابت

محمد ماموني العلوي

تحذير من التصرف في الثروات دون وجود حكومة موحدة

تضخم فاتورة الطاقة في تونس 

يتحدى سياسة تقييد التوريد
ص11

الحبيب الأسود

خالد هدوي

للمغرب دور نشط 

في الحفاظ على الأمن 

الإقليمي والدولي

هشام معتضد

رئيس المؤسسة الوطنية 

للنفط في ليبيا مسعود 

سليمان أعلن أن بلاده 

تعتزم إطلاق جولة عطاءات 

لاستكشاف النفط



 القاهــرة - أحـــدث برنامـــج ”مدفـــع 
الـــذي يقدمه الفنـــان المصري  رمضـــان“ 
”دي. فضائيـــة  علـــى  رمضـــان  محمـــد 
إم.ســـي“ ويعتمـــد علـــى توزيـــع جوائز 
ماليـــة على المواطنين بشـــكل عشـــوائي، 
جدلا واســـعا علـــى مســـتويات إعلامية 
وسياســـية ومجتمعية، واختلفت الرؤى 
حول المحتوى الـــذي يقدمه، وما إذا كان 
يتماشـــى مع معاييـــر العمـــل الإعلامي 
أم أنـــه يهدف إلى خدمـــة مذيع البرنامج 
الذي غاب عن موســـم مسلسلات رمضان 
للعام الثالث على التوالي دون أن يراعي 
الصـــورة العامـــة للمجتمـــع والمواطنين 

المصريين.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
لائحـــة ضوابط جديدة تســـتهدف ”ضمان 
بأصـــول  الإعلاميـــة  المؤسســـات  التـــزام 

وتتعلـــق بإعـــلان  المهنـــة وأخلاقياتهـــا“ 
الخدمات الصحية والمستحضرات الطبية 
والمنتجات الغذائية، وهي إعلانات صدرت 
بحقهـــا قـــرارات ولوائـــح في الســـنوات 
الماضيـــة، لكنها هـــذا العام طالـــت أيضا 

”برامج وإعلانات المسابقات“.
ورهن مجلـــس الإعلام بـــث أيّ إعلان 
أو برنامج مســـابقات بغرض ترويج أحد 
المنتجات أو غيرها بضرورة إخطار جهاز 
حمايـــة المســـتهلك (جهة حكوميـــة تراقب 
الأســـواق)، وحظر إعلان أيّ مســـابقة قبل 
التأكد من حقيقتهـــا وأنها لا تنطوي على 
خـــداع للمســـتهلكين أو إســـاءة أو تمييز 

بينهم.
وألزم المجلس القائمين على المسابقات 
بإخطار جهاز حماية المســـتهلك بأســـماء 
الفائزيـــن بالمســـابقة قبـــل إعلانهـــم على 
المـــلأ، على أن تجري تحت إشـــراف وزارة 
علـــى  وتحصـــل  الاجتماعـــي  التضامـــن 
التراخيص اللازمة، بعد أن أثارت مســـألة 
توزيـــع مئات الآلاف مـــن الجنيهات يوميا 

على مواطنين بشـــكل عشـــوائي تساؤلات 
حول الهدف مـــن ذلك وطبيعة العائد الذي 
يمكن أن يتحقـــق على المســـتوى الثقافي 
والمجتمعـــي خاصـــة وأن البرنامج يروّج 
أنه ”يجبر خواطر المواطنين“ أي يقدم لهم 

مساعدات مالية.
ويحظـــى برنامـــج ”مدفـــع رمضـــان“ 
بنسبة مشـــاهدة مرتفعة، ويتم عرضه في 
وقت الإفطار، أي حوالي الساعة السادسة 
مســـاء بتوقيت القاهرة، ويقوم بتســـجيل 
أجـــزاء من الحلقـــات قبل موعـــد عرضها 
بنصف ســـاعة تقريبـــا ويجوب شـــوارع 
القاهرة وبعض المدن الأخرى لتقديم هدايا 
ماليـــة للمواطنين، وتصاحـــب ذلك أجواء 
يطغـــى عليهـــا الجانب الكرنفالـــي، لكنها 
تتضمـــن نقل صـــورة تعكـــس الرغبة في 
الحصول على المال الســـريع، ويساهم في 
ترويج وتشجيع سلوك سلبي تحت شعار 

”شهر الفرحة“.

وواجه البرنامج انتقادات من بعض 
خبراء الإعلام الذين طالبوا بوقف بثه، إذ 
أنه يصور احتياج قطاعات من المواطنين 
للمســـاعدات المالية ويشـــي بـــأن هؤلاء 
ينتظرون ما يقدمه الفنان المصري إليهم.

وقدم مقـــدم البرنامـــج الفنان محمد 
رمضـــان في إحدى الحلقـــات رحلة عمرة 
إلى ســـيدة مســـيحية، وبدا الأمر معبّرا 
عـــن وجـــود تمييز لا مكان لـــه في برامج 
المســـابقات التي كانت تركز في الســـابق 
علـــى المعلومـــات القيمـــة وتشـــجع على 

التثقيف والمعرفة.
طـــرق  أربعـــة  البرنامـــج  ويتيـــح 
للحصول علـــى مكافآته. الأولى من خلال 
التواجد في الشـــارع أثنـــاء الجولة التي 
يقوم بهـــا محمد رمضان مـــع الجمهور. 
والثانية عبر عربـــة الأحلام التي تجوب 
جميع المحافظات لجمع أحلام المتسابقين 

ويختار محمد رمضان بشـــكل عشـــوائي 
ورقـــة ليحقق حلـــم صاحبهـــا. والثالثة 
حين يقوم بالاتصال برقم هاتف عشوائي 
أثناء تقديم الحلقة. والطريقة الرابعة من 
خلال الســـؤال الذي يطرحه في نهاية كل 
حلقـــة ليحصل الفائز على 300 ألف جنيه 

(الدولار= 51 جنيها).
وقالت أســـتاذة الإعـــلام بالأكاديمية 
العربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا عـــزة 
هيكل إن البرنامج يشـــكل إســـاءة بالغة، 
ويتجاوز معايير العمل الإعلامي وبرامج 
المســـابقات التي من المفتـــرض أن تكون 
هادفـــة وتنافســـية في مجـــالات عديدة، 
كغيرهـــا مـــن البرامـــج الناجحـــة مثـــل 

”الجائزة الكبرى“ و“كلام من دهب“.
أن  وأوضحت في تصريـــح لـ“العرب“ 
محتوى البرنامج يـــروّج لوجود قطاعات 
كبيرة من الفقراء في حاجة إلى المساعدات، 
في حين أن الخطاب السياسي للدولة يركز 
علـــى قوتهـــا وقدرتهـــا علـــى التعامل مع 
التحديات الاقتصاديـــة التي تتعرض لها، 
وبالتالي فإن الرســـالة الإعلامية هنا تبدو 

مشوشة.
وأشارت إلى أن تدخل المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعلام جاء متأخـــرا بعد عرض 
مـــا يقرب من نصف الحلقات، ولا يتســـم 
بالفاعلية الكافيـــة لأنه أوكل مهمة ضبط 
محتوى إعلانـــات أو برامج المســـابقات 
لجهـــاز حمايـــة المســـتهلك، وهـــي جهة 
يمكن وصفها بأنهـــا مرفوعة من الخدمة 
في مصـــر، ولا تقوم بدورها الأساســـي، 
وليس مـــن المتوقـــع تحقيـــق الانضباط 
المأمـــول، وتســـاءلت هيكل ”كيـــف لفنان 
أو مذيع برنامج أن يســـمح لنفســـه بأن 
يتحدث مع الناس بهـــذه اللغة باعتباره 
صاحـــب الفرحـــة وأن هـــؤلاء مدينون له 

بالفضل.“

وقـــال الفنـــان محمـــد رمضـــان عن 
البرنامـــج، إنـــه تمـــت صناعتـــه بمحبة 
كبيرة للشـــعب المصري، كاشـــفًا عن أنه 
قال للشـــركة المتحدة للخدمات الإعلامية 
(المنتجـــة) عنـــد تعاقده علـــى تقديم هذا 
البرنامـــج ”أنا جاهز أروح كل شـــبر في 

مصر علشان نفرّح الناس.“

ولـــم يكـــن برنامـــج محمـــد رمضان 
الوحيد الذي ركز على مســـألة المسابقات 
التي تأخذ في الانتشـــار خلال محتويات 
فـــي  المعروضـــة  والفوازيـــر  البرامـــج 
جـــاء  عرضـــه  موعـــد  أن  إذ  رمضـــان، 
بالتزامـــن مـــع عـــرض برنامـــج المقالب 
”رامـــز إيلون مصر“ ويقدمـــه الفنان رامز 
جـــلال، والذي دفـــع صُنّاعه إلـــى إدخال 
لمحة تتعلق بالمســـابقات، ولأول مرة هذا 
الموسم يطرح برنامج رامز جلال مسابقة 
تتعلـــق بتفاصيل مـــا يدور فـــي الحلقة 
وحـــددت يوميا ثلاثة فائزيـــن بمبلغ 100 

ألف جنيه.
وأكد رئيـــس قطاع الأخبار الأســـبق 
باتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيـــون إبراهيـــم 
الصياد أن محاولة اســـتقطاب المواطنين 
لمشـــاهدة البرامـــج عبر الجوائـــز المالية 
ترجع إلـــى صعوبة المنافســـة بعد تنوع 

البرامـــج والمسلســـلات المعروضـــة على 
فضائيـــات مختلفة، وجميعهـــا تتنافس 
علـــى لقـــب ”الأكثـــر مشـــاهدة“ فـــي ظل 
منافســـة قوية مع المنصات الرقمية التي 
اقتطعت جزءا ليـــس بالقليل من جمهور 
التلفزيون، كما أن كثرة الأعمال تتســـبب 
فـــي تخمـــة لـــدى المشـــاهدين يمكـــن أن 
تجعلهم يعزفون عن مشاهدة أيّ محتوى 

درامي أو برامجي.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
جميع برامج المســـابقات والفوازير التي 
كانـــت تُعـــرض على التلفزيـــون المصري 
أخلاقيـــة  صارمـــة  لضوابـــط  خضعـــت 
وقانونيـــة بشـــأن تقديمهـــا، مـــا يجعل 
هناك اســـتفادة حقيقية منهـــا، ويضمن 
عـــدم توجيهها وبينها أن يكون الفائزون 
ليست لديهم صلة قرابة أو معرفة بفريق 

عمل التلفزيون.
وأشـــار الصياد إلى أن ما يحدث هذا 
العام من مســـابقات وإعلانـــات يتجاوز 
الكثير من الأعـــراف الإعلامية مع وجود 
اختلال في معاييـــر الثواب والعقاب بين 

قناة وأخرى.
الجديـــدة  الضوابـــط  واشـــترطت 
الحصـــول علـــى موافقـــة وزارة الصحة 
لقبول إعلانات الخدمات الصحية، سواء 
أكان الإعلان عن منشأة طبية أو طبيب أو 
غيره من مقدمي الخدمات الصحية أو عن 
اســـتقدام الخبراء الأجانب، وبخصوص 
إعـــلان المنتجات الغذائية، اشـــترطت أن 
يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة 
القوميـــة لســـلامة الغـــذاء أو أن تكـــون 
المنشـــأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم 
التســـجيل أو الاعتمـــاد بالتفصيل طوال 
فترة الإعلان، مع ضرورة الالتزام ببطاقة 
بيان المنتـــج المراد الإعلان عنـــه والمعدّة 

بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.

ميديا 
أونلاين

البحث عن الحضور عند الغياب

 واشــنطن - أصـــدر الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب قرارًا يقضي بإيقاف تمويل 
الخدمات الإعلامية الأميركية الموجهة إلى 
الخارج ومنها شبكة الشرق الأوسط للبث 
ومنصاتها  التي تتبـــع لها قناة ”الحـــرة“ 
الرقمية، التي تأسست بعد غزو العراق في 

مواجهة قناة الجزيرة في قطر.
ويبـــدو أن قـــرار إغـــلاق المؤسســـات 
الإعلامية يســـتهدف في المقام الأول إذاعة 
”صوت أميركا“ وقناة ”الحرة“، بما في ذلك 

برامجهـــا الموجهة إلى الجمهـــور الناطق 
بالعربية والفرنسية والإنجليزية. ويشمل 
القـــرار أيضًا إغلاق ”أصـــوات مغاربية“، 
التي يعمل بها عـــدد كبير من الصحافيين 

المغاربة والتونسيين والجزائريين.
وتثيـــر هـــذه الخطوة تســـاؤلات عدة 
حول من يمثل صوت الولايات المتحدة في 
الدول العربية، حيث تُستخدم تلك القنوات 
للتأثير على الرأي العـــام في المنطقة. كما 
قـــد يفتح القـــرار المجـــال لوســـائل إعلام 
منافسة، مثل القنوات المدعومة من روسيا 

والصين، لملء الفراغ الإعلامي.

وكثيـــرًا ما يعطي محللو السياســـات 
الأميركية والساســـة الأميـــركان الانطباع 
بـــأن مـــا يصفونه بعـــدم اكتـــراث أحيانًا 
يجب ألا تُعلق  بمسمى ”الشـــارع العربي“ 
عليه السياسة الخارجية الأميركية الكثير 
مـــن الأهميـــة؛ لأن أغلـــب القـــادة العـــرب 
ســـلطويون -كما تقول الحجّة المستخدمة 
فـــي مثل هـــذه المواقـــف- فهـــم لا يعبأون 
كثيـــرًا بالرأي العام، ومن ثـــم على صناع 
السياســـات الأميركيـــة أن يعلـــوا أولوية 
عقد الصفقات مع أصحاب السلطة، بغض 

النظر عن كســـب عقول وقلـــوب المواطنين 
العرب. لكن بشكل عام، فإن فكرة عدم تقيّد 

القادة العرب بالرأي العام فكرة وهمية.
وبعد غزو الولايات المتحدة للعراق في 
2003، توصلت اســــتطلاعات الرأي آنذاك 
إلــــى أن قلّة قليلــــة من المواطنــــين العرب 
يحملــــون آراء إيجابيــــة تجــــاه الولايات 
المتحدة. لكن عام 2022 تحســــنت مواقفهم 
إلى حد ما، وأصبح ثلث الذين استُطلعت 
آراؤهم على الأقل فــــي جميع الدول التي 
اســــتطلع الباروميتر العربي آراء الناس 
فيهــــا تقريبًا يؤكدون أنهــــم يحملون آراء 
”إيجابية للغاية“ أو ”إيجابية إلى حد ما“ 
تجاه الولايات المتحدة. لكن الاستطلاعات 
التــــي أجراهــــا الباروميتــــر العربــــي في 
خمــــس دول عربيــــة أواخــــر 2023 ومطلع 
2024 تُظهر أن مكانة الولايات المتحدة في 
أعين المواطنين العرب قد تراجعت إلى حد 

كبير.
ولا يرغب القادة العــــرب في أن يُنظر 
إليهم بصفتهم يتعاونون بشــــكل واضح 
وصريــــح مع واشــــنطن، نظــــرًا للتصاعد 
الحــــاد في الرفض الشــــعبي لسياســــات 
الولايات المتحدة في دولهم. وتبدو الصين 
رغــــم تقديمهــــا قــــدرا محدودا مــــن الدعم 
المــــادي والخطابــــي الموجه إلــــى المنطقة 
العربية، المســــتفيدة الأساسية من تراجع 
شــــعبية الولايات المتحدة عند الجماهير 

العربية.
ويقول محللون إن واشنطن قادرة على 
تغييـــر نظرة العالم العربي إليها من خلال 
القـــوة الناعمة التي يمثـــل الإعلام الموجه 
إلى المنطقة العربية جزءا منها. ولكن إدارة 
ترامب ترى أن هذه المؤسســـات الإعلامية 
تُبدد المال العـــام ولم تعد ضرورية في ظل 
التغيرات الجيوسياسية وضرورة تقليص 
النفقات. بينما يختلـــف الكثيرون مع هذا 
الرأي، معتبرين أن هذه الوسائل الإعلامية 
كانـــت تمثـــل أداة مهمة لتعزيـــز الصورة 
الأميركية فـــي الخارج، فضـــلاً عن دورها 
في تقـــديم وجهة نظر متنوعـــة بعيدًا عن 
التوجهات المحلية التـــي قد تكون موجهة 

أو محدودة.

ويأتي هذا القرار في وقت حســـاس، 
حيث صرحت كاري ليك، المذيعة السابقة 
المؤيـــدة لترامب والتي عُينت مستشـــارة 
للوكالـــة الأميركية للإعـــلام العالمي، بأن 
هـــذه الإجراءات تهدف إلـــى ضمان ”عدم 
اضطرار دافعي الضرائب إلى دفع أموال 

من أجل الدعاية المتطرفة.“
ووفقًـــا للبيـــت الأبيـــض، فـــإن هذه 
الخطوة تتماشـــى مع أولويـــات الإدارة 
المؤسســـات  أن  تـــرى  التـــي  الحاليـــة، 
الإعلاميـــة التي كانت تمولهـــا الحكومة 
لم تعـــد تواكب الأهداف التـــي وضعتها 

الوكالة.
وعلـــى الرغم مـــن الدعم الـــذي أبداه 
بعـــض أعضـــاء الإدارة شـــديدي الولاء 
لترامـــب لهذا القـــرار، تتزايـــد التكهنات 
بشـــأن تأثيـــره على العلاقـــات الإعلامية 
المتحدة  الولايـــات  بـــين  والدبلوماســـية 
ودول الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
فمـــا بـــين الحفاظ علـــى الأمـــوال العامة 
والتأثيـــر على صورة الولايـــات المتحدة 
في الخـــارج، يظل هذا القرار يثير الكثير 
من الجدل والتســـاؤلات بشـــأن مستقبل 

الإعلام الممول من الحكومة الأميركية.
وخاطـــب جيـــف غيدمـــان، الرئيـــس 
التنفيـــذي والمدير العام لشـــبكة الشـــرق 
الأوســـط للبـــث، جميـــع الموظفـــين فـــي 
المؤسســـات التابعة للشـــبكة ومن بينها 
”الحـــرة“ ومنصاتها الرقميـــة، وعبر عن 
خيبة أمل من الرســـالة التـــي تلقاها من 
كاري ليك، بأن الشـــبكة لم تعد تســـتحق 

التمويل.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن العديد من 
المؤسســـات التابعـــة للوكالـــة الأميركية 
للإعلام العالمـــي بصدد اتخـــاذ خطوات 

عملية للاعتراض على قرارات ترامب.
سياسات  على  المعترضين  وبحســـب 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  فـــإن  ترامـــب، 
الأميركيـــة تقـــدم خدمات تبـــرر الأموال 
التي تحصـــل عليها من دافعي الضرائب 

الأميركيين.
وترى شبكة الشرق الأوسط للبث أنه 
تتم روايـــة ”القصـــة الأميركية من خلال 
وتصل  الرقميـــة،  والمنصات  التلفزيـــون 
إلى عشرات الملايين من الناس في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، وهذا ليس الوقت 

المناسب لأميركا لنزع سلاحها.“
وكشـــف مدير شـــبكة الشرق الأوسط 
للبـــث أن الوكالة الأميركية للإعلام تؤدي 
دورها بشـــكل جيد، وتواجـــه ”الروايات 

شوكة  المعُادية لأميركا وشبكة ’أم.بي.إن‘ 
في خاصرة خصوم أميركا.“

وتقـــدم الشـــبكة التـــي تضـــم قنـــاة 
”الحـــرة“ تغطية مكثفـــة للقضايا الراهنة 
وأكثرها حساسية لدى الجمهور العربي 
مع اهتمام بشـــرح السياسات الأميركية 
تجاه المنطقة وتبريرها وتســـليط الضوء 
علـــى الجوانـــب المتعددة لجهـــود البيت 

الأبيض في حل أزمات الشرق الأوسط.
وتشـــمل المنصـــات الأخـــرى الممولة 
أميركيـــا التي يتم تفكيكها ”راديو فردا“، 
وهي إذاعة بالفارسية تحجبها الحكومة 

الإيرانية.
وتأتـــي تحـــركات ترامـــب فـــي وقت 
تســـتثمر فيه روسيا والصين بشكل كبير 
في الإعلام الرســـمي لمنافســـة الروايات 
الغربيـــة، إذ توفر الصين عـــادة محتوى 

مجانيا للمنصات في البلدان النامية.
وذكـــرت المصـــادر أن الصين تشـــهد 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  واســـعًا  نشـــاطًا 
المنطقة، وزادت إيـــران مؤخرًا ميزانيتها 
المخصصة للأخبار والمعلومات بنسبة 50 

في المئة.
ولـــم تمض ســـوى أشـــهر قليلة على 
اكتمال إعادة هيكلة شبكة الشرق الأوسط 
الأميركية في إطار  للإرســـال ”أم.بي.إن“ 
عمليـــة إصلاح شـــاملة، ضمـــن خطتها 
الموجهة إلى الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا التي تركز علـــى تغطية إخبارية 

تتناسب مع التوجه الأميركي ورؤيته في 
المنطقـــة، وتضمنت الخطة تســـريح 160 
من العاملين لديها وإغـــلاق قناة ”الحرة 

– عراق“.
وقالت الشـــبكة إنها قامـــت بتطوير 
وتعزيز  والرقمية،  التلفزيونية  منصاتها 
محتواهـــا، وتحديـــث أســـاليب عملهـــا 
بهدف الاستجابة لتطلعات جمهورها في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواكبة 
التغيـــرات المســـتمرة فـــي عالـــم الإعلام 

الحديث.
ويؤكـــد المعترضـــون علـــى قـــرارات 
ترامـــب أن ”الحرة ومنصاتهـــا الرقمية، 
هـــي شـــبكة الأخبـــار العربيـــة الوحيدة 

الممولة من الولايات المتحدة.“
وبـــدأت إدارة ترامب الأحـــد عمليات 
تسريح واسعة النطاق في إذاعة ”صوت 
أميـــركا“ (فويس أوف أميركا) ووســـائل 
إعلام أخرى ممولة من الولايات المتحدة، 
مؤكدة بذلـــك نيتها القضاء على منصات 
لطالمـــا اعتُبـــرت ضرورية بالنســـبة إلى 

نفوذ واشنطن.
وبعـــد مرور يوم فقط على منح جميع 
الموظفين إجازة، تلقى الموظفون العاملون 
بموجب عقود محددة رســـالة عبر البريد 
خدماتهم  بإنهـــاء  تبلغهـــم  الإلكترونـــي 
بحلول نهاية مـــارس. وأبلغ المتعاقدون، 
في الرسالة التي أكدها عدد من الموظفين 
لفرانـــس برس، بأن ”عليكـــم التوقف عن 

كل العمل فورا ولا يسمح لكم بدخول أي 
أبنية أو أنظمة تابعة للوكالة.“

وتعـــد إذاعـــة ”صـــوت أميـــركا“ أكبر 
إذاعة دولية أميركيـــة، ولها حضور دولي 
واسع بتردداتها التي تصدح بأربعين لغة. 

وانطلق بثها قبل 73 عاماً.
وتلقى عدد من موظفيها إجازة مدفوعة 
الأجـــر بعد مـــرور يوم واحد علـــى توقيع 
الرئيـــس ترامـــب أمرا تنفيذيا يســـتهدف 
تقليـــص حجـــم الوكالـــة الأم للمؤسســـة 

الإعلامية الممولة من الحكومة الفدرالية.
وتأثر جميع الموظفين -الذين يعملون 
بـــدوام كامل فـــي إذاعة ”صـــوت أميركا“ 
ومكتـــب البث الكوبـــي الذي يديـــر إذاعة 
وتلفزيون مارتـــي، والذين يتجاوز عددهم 
الألف موظف- بمرســـوم دونالـــد ترامب، 
ويقضـــي بإلـــزام الوكالـــة الأم، والمعروفة 
باســـم الوكالة الأميركيـــة للإعلام العالمي، 
بإلغاء جميع الأنشطة غير المطلوبة قانونًا.
وألغـــت الوكالة جميـــع عقود محطات 
البـــث الدولية الخاصة التـــي تمولها، بما 
فـــي ذلـــك إذاعـــة ”أوروبـــا الحرة/راديو 
ليبرتي“، و“راديو آسيا الحرة“، وشبكات 

البث في الشرق الأوسط.
وحضر الصحافيون إلى إذاعة ”صوت 
لبـــث برامجهـــم، ليُبلّغوا بإغلاق  أميركا“ 
الأبواب، فقد شرع المسؤولون الفيدراليون 
فـــي عمليـــات تعليـــق جماعيـــة لأجل غير 

مسمى.

تحركات ترامب تأتي في 

وقت تستثمر فيه روسيا 

والصين بشكل كبير في 

الإعلام الرسمي لمنافسة 

الروايات الغربية

{مدفع رمضان} لمحمد رمضان يتسبب في ضبط برامج المسابقات

خطأ جيوسياسي

ترامب ينزع سلاحه الإعلامي في الشرق الأوسط 

بإغلاق {الحرة} ومنصاتها
السياسات الأميركية أصبحت لا تكترث بالرأي العام العربي وهو ما يؤثر على سمعة واشنطن

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق عدد من المؤسســــــات الإعلامية 
ــــــة، والموجهة إلى الخــــــارج، وتتضمن قناة  ــــــة من الحكومــــــة الأميركي الممول
”الحرة“ الموجهة إلى الشــــــرق الأوســــــط و“أصوات مغاربية“ التي كانت تمثل 
أداة مهمــــــة لتعزيز الصــــــورة الأميركية في الخارج، بينما ينشــــــط خصوم 

الولايات المتحدة في التركيز على الدعاية الإعلامية.
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أحمد جمال
صحافي مصري

البرنامج يشكل إساءة 

بالغة ويتجاوز معايير 

العمل الإعلامي

عزة هيكل

اختلال في معايير 

الثواب والعقاب 

بين قناة وأخرى

إبراهيم الصياد



 رام االله - قبــــل فوز الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب بولايــــة ثانية فــــي نوفمبر 
الماضي، كان رئيس الســــلطة الفلســــطينية 
محمــــود عبــــاس يتخــــذ خطــــواتٍ لإصلاح 
الضــــرر الناجم عن قــــراره مقاطعــــة إدارة 
ترامب الأولــــى، بدءًا من إقــــرار إصلاحات 
جديدة وصولاً إلى تنفيذ عمليات أمنية غير 

مسبوقة في الضفة الغربية.
و بالنظر إلى ســــلوك عباس الســــابق، 
ينبغــــي النظــــر إلى هذه الخطــــوات بحذر؛ 
فالعقبــــات التــــي تعترض التقــــدم الثنائي 
الديناميكيــــات  بســــبب  ســــواء  كبيــــرة، 
السياســــات  نتيجــــة  أو  الفلســــطينية 

الأميركية.

ويقــــول غيث العمري، وهــــو زميل أقدم 
في مؤسســــة جيلبــــرت بمعهد واشــــنطن، 
في تقرير نشــــره المعهد إنــــه مع ذلك ينبغي 
لواشنطن التواصل مع السلطة الفلسطينية 
للتأكد من جدية التغييرات الأخيرة -لاسيما 
وأن رغبة الســــلطة الفلســــطينية الواضحة 
في كســــب رضا ترامب تتيح فرصة لمعالجة 
بعض أوجه القصور فيها دون إنفاق الكثير 

من الموارد السياسية أو المادية.

إصلاح الخلافات

كانت العلاقة بين ترامب وعباس دافئة 
خلال ولايته الأولــــى. والتقى الزعيمان في 
بيــــت لحم فــــي مايــــو 2017، ثم فــــي البيت 
الأبيض فــــي ســــبتمبر. لكن هــــذا التقارب 
انتهــــى فجأةً فــــي 6 ديســــمبر 2017، عندما 
أعلــــن ترامب نقــــل الســــفارة الأميركية في 
إســــرائيل إلى القدس، ما أثار رد فعل عنيفا 

من السلطة الفلسطينية.

وعلــــى مــــدار الأشــــهر التاليــــة أدت 
إغــــلاق  إلــــى  التطــــورات  مــــن  سلســــلة 
القنوات الدبلوماسية وتعليق المساعدات 

الأميركية.
وإدراكًا منه للضرر الناجم عن انقطاع 
التواصل خلال ولاية ترامب الأولى، حاول 
عباس رأب الصدع في الحملة الانتخابية 

الأميركية العام الماضي.
وفــــي 14 يوليــــو، على ســــبيل المثال، 
أرســــل إلى ترامب رســــالةً تُديــــن محاولة 
اغتياله. ومنذ الانتخابات اتخذت السلطة 
الفلســــطينية عددًا من الخطــــوات لإحياء 
العلاقة وتهيئة نفســــها للعب دور قيادي 

في غزة ما بعد الحرب.
وفــــي أواخــــر العــــام الماضــــي نفذت 
عمليــــات أمنية نادرة في مدينتي طوباس 

وجنين شمال الضفة الغربية.
وفي 10 فبراير أصدر عباس مرسومًا 
الفلســــطينية  الســــلطة  بامتثال  يقضــــي 
لقانون تايلور فــــورس لعام 2017. وخلال 
قمة جامعــــة الدول العربيــــة في 4 مارس 
أعلن عن سلســــلة مــــن الإصلاحات في كل 
من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
وتأخرت هذه 
الإجراءات، التي 
طال انتظارها، 
بسبب العقبات 

الفلسطينية 
الداخلية، التي 

لا تزال قائمة 
وتتفاقم بسبب 

السياسات 
والمواقف 

الأميركية. ومع 
ذلك، فإن محاولات 

السلطة الفلسطينية 
لإجراء هذه التغييرات تشير 

إلى حرصها على إصلاح العلاقات.
وكان رد فعل السلطة الفلسطينية على 
هادئًا نسبيًا،  خطة ترامب ”ريفييرا غزة“ 
إذ لجــــأت إلى الرفــــض العربي الجماعي، 
متجنبــــة بذلــــك المواجهــــة المباشــــرة مع 

واشنطن.

ومـــع ذلك، مـــا دامـــت هـــذه الفكرة 
الســـلطة  تواصـــل  فـــإن  مطروحـــة، 
الأميركيـــة  الإدارة  مـــع  الفلســـطينية 
ســـيُعرّضها لاتهامـــات بالتواطـــؤ. وإذا 
نُفّذت الخطة، فقد لا يكون أمام الســـلطة 
الفلسطينية خيار ســـوى قطع العلاقات 

مجددًا.
وتمثل المفاوضات المباشـــرة الأخيرة 
لإدارة ترامب مع حماس انتكاســـة كبيرة 

للسلطة الفلسطينية.
ولطالمـــا جادلـــت رام الله بـــأن عزلة 
حماس الدولية -بســـبب تبنيها الإرهاب 
جعلتها  بإســـرائيل-  الاعتراف  ورفضها 
غير مؤهلة لقيادة الشـــعب الفلسطيني، 
لأنها لا تستطيع حشد العالم دبلوماسيًا 

أو تأمين مساعدات مالية دولية.
وعلـــى وجـــه الخصـــوص جادلـــت 
يمكـــن  لا  بأنـــه  الفلســـطينية  الســـلطة 
الســـماح لحماس بالبقاء في السلطة في 
غزة، لأنه لن تستثمر أي دولة مانحة في 
إعـــادة الإعمـــار بعد الحـــرب طالما بقيت 
الحركة هناك. ومع ذلـــك، فإن المحادثات 
الأميركية المباشـــرة تُشـــير إلـــى وجود 

صدع في عزلة حماس.
ولعلّ أبرز خطوة اتخذتها الســـلطة 
الفلسطينية مؤخرًا هي إصلاح نظام دفع 
رواتب ”الأســـرى والشـــهداء“. ولم تمنع 
هـــذه المدفوعات الســـلطة الفلســـطينية 
من تلقي المســـاعدات الأميركية بموجب 
قانـــون تايلـــور فـــورس فحســـب، بل 
أحدثت أيضًا تأثيرًا سلبيًا 
على جوانب عديدة من 
العلاقات بين الولايات 
المتحدة والسلطة 

الفلسطينية.
وناقشت 
الحكومتان إلغاء 
هذه المدفوعات 
لسنوات عديدة، 
ومع نهاية إدارة 
الرئيس الأميركي 
السابق جو بايدن 
تبلورت خطـــة للقيام بذلك: 
الفلســـطينية  الســـلطة  ســـتنهي 
مســـتفيديها  وتنقـــل  الممارســـة  هـــذه 
الســـابقين إلى نظام الرعاية الاجتماعية 
الفلسطيني العام، الذي يعتمد فقط على 
الحاجة المالية. إلا أن رام الله ترددت في 
اعتماد هذه السياسة رسميًا خوفًا من رد 

فعل الجمهور.

وفـــي فبرايـــر أضفى عبـــاس طابعًا 
رســـميًا على هـــذه التفاهمات بمرســـوم 
من شـــأنه أن يُلزم الســـلطة الفلسطينية 

ظاهريًا بالامتثال للقانون الأميركي.
وفـــي إطـــار إصـــلاح نظـــام الرعاية 
بأكمله،  الفلسطينية  للسلطة  الاجتماعية 
نُقـــل النظام القـــديم لمدفوعات الأســـرى 
إلى منظمة جديدة إلـــى جانب مدفوعات 

الرعاية الاجتماعية الأخرى.
ومع ذلك ليس من الواضح مدى جدية 
هذا التغيير حيث صيغ المرســـوم الجديد 

بشكل مبهم ولم يُطبّق بعد.
ويشـــترط قانون تايلور فورس آليات 
صارمـــة ومســـتمرة للتصديـــق والإبلاغ 
الترتيبات  تطبيـــق  لفحـــص  والإخطـــار 
الجديـــدة وتحديـــد مـــا إذا كانـــت تفـــي 

بالمتطلبات القانونية الأميركية.
وإذا اســـتوفت الســـلطة الفلسطينية 
هـــذه المتطلبـــات -التـــي تشـــمل أحكامًا 
إضافية مثـــل الإدانة العلنيـــة للهجمات 
الإرهابيـــة- فربمـــا ترد واشـــنطن بالمثل 

وتستأنف التمويل الأميركي.
ورغـــم أن هذا سيشـــكل تحديًا نظرًا 
المســـاعدات  مـــن  ترامـــب  إدارة  لنفـــور 
الخارجية، إلا أن أي دعم ولو كان ضئيلا 

سيُرســـل إشارة سياســـية مهمة، تُنعش 
العلاقات الثنائية، وتُعزز موقف واشنطن 
لحـــثّ الجهات المانحـــة الأخرى على دعم 

السلطة الفلسطينية.

الأمن

في تطــــور ملحــــوظ آخر بــــدأت قوات 
الأمن التابعة للســــلطة الفلسطينية مؤخرًا 
عمليات مكثفة في شــــمال الضفة الغربية، 
وخاصــــة طوباس وجنــــين، اللتــــين لطالما 
كانتا بؤرتين لعدم الاســــتقرار، وتشــــهدان 
بوضوح على افتقار الســــلطة الفلسطينية 
للسيطرة على المناطق الخاضعة لسلطتها.

وســــاهم عدد من العوامــــل في توقيت 
هــــذه العمليــــات، بما فــــي ذلــــك مخاوف 
الســــلطة الفلســــطينية مــــن تزايــــد الدعم 
المحلي لحماس. ومع ذلك، ليس هناك شك 
في أن المناقشات حول اليوم التالي للحرب 
في غــــزة كانت عاملاً مؤثــــرًا، حيث ترغب 
الســــلطة الفلســــطينية فــــي الإشــــارة إلى 
قدرتها علــــى لعب دور أمنــــي بعد انتهاء 

الحرب.
وكانت نتائج هذه العمليات متباينة. 
فمن ناحية تشـــير إلى استعداد السلطة 

ضـــد  القـــوة  لاســـتخدام  الفلســـطينية 
الإرهابيـــين، وكانـــت بعـــض الجوانـــب 
إيجابية، مثل التنســـيق بين فروع قوات 
الأمن الفلســـطينية وأداء وحدات معينة. 
ومن ناحية أخرى أبرزت العمليات أوجه 
القصور في الاستخبارات والقدرات لدى 
قـــوات الأمـــن الفلســـطينية، ولـــم تحقق 

عملية جنين أهدافها.
وتتيـــح هـــذه الديناميكيـــة الجديدة 
فرصـــة لتنشـــيط العلاقـــات الأمنية بين 

الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.
وطالمـــا أبدت الســـلطة الفلســـطينية 
الولايـــات  فـــإن  العمـــل،  علـــى  عزمهـــا 
المتحـــدة تمتلـــك الأدوات اللازمـــة لدعم 

جهودها.
ومنـــذ إنشـــاء مكتـــب منســـق الأمن 
الأميركي عام 2005، ساهم المكتب بفاعلية 
فـــي إصـــلاح قوات الأمـــن الفلســـطينية 
للقـــادة  المشـــورة  وقـــدّم  وتأهيلهـــا، 
الفلســـطينيين خلال العمليـــات الأخيرة. 
كمـــا ســـاهم مكتـــب التنســـيق الأمنـــي 
الأميركي في الحفاظ على التعاون الأمني 
الفلســـطيني، حتى في ظلّ  الإسرائيلي – 
التوترات التي تُسببها عمليات إسرائيل 

في الضفة الغربية.
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 غزة - لقرار إســـرائيل تعليق إمدادات 
الكهرباء إلـــى غزة عواقـــب وخيمة على 
الحيـــاة اليوميـــة للفلســـطينيين، وعلى 
إعادة إعمار غـــزة. وتتطلـــب إدارة أزمة 
الطاقـــة في غـــزة تطوير مصـــادر بديلة، 
وهي حقول الغاز الطبيعي البحرية التي 
يمكن تطويرها قبالة ســـواحل إســـرائيل 

وغزة في شرق البحر المتوسط.
وتواجـــه غزة أزمة طاقة مســـتفحلة، 
فالمصدر الرئيسي لكهرباء غزة هو محطة 
توليـــد الكهرباء في ديـــر البلح، وخطوط 
الكهرباء الإسرائيلية التي تنقل الكهرباء، 

والتي تُشـــكل ما يقرب من ثلثي إمدادات 
الكهرباء في غزة.

وكانـــت إمـــدادات الطاقـــة فـــي غزة 
محدودة بالفعـــل قبل الحرب. وقد تأثرت 
الإمـــدادات بشـــكل أكبر بســـبب الأضرار 
التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة خلال 

حرب غزة.
وتعرضـــت دير البلح للقصف الجوي 
عـــام 2023، ممـــا أدى إلى تضـــرر البنية 
التحتيـــة للطاقة في غـــزة. ونتيجة لذلك، 
لم يتبقَّ لقطاع غزة سوى مولدات الديزل 
لتشـــغيل خدماته الأساسية، بما في ذلك 

المستشفيات ومحطات تحلية المياه التي 
توفر مياه الشرب.

ويـــرى الباحـــث ديفيـــد فيليبس في 
تقرير نشـــرته خدمة أنتـــر برس أن الغاز 
الطبيعـــي يعـــد بديـــلا يمكـــن أن يوفـــر 
إمـــدادات طاقة وفيرة ويشـــكل أداة لبناء 

السلام.
وعُثـــر علـــى احتياطيات مـــن الغاز 
الطبيعي في إســـرائيل وغـــزة عام 2000. 
وجرت أعمال التنقيب فـــي إطار اتفاقية 
ترخيص بين شركة بريتش غاز والسلطة 
الوطنية الفلسطينية. واعتُبر حقل الغاز 

المكُتشـــف، ”غزة مارين 1 و2“، على الرغم 
من صغر حجمه، أحد المحركات المحتملة 
للتعاون  ودافعا  الفلســـطيني،  للاقتصاد 

الإقليمي في مجال الطاقة.
مبشـــرا  كان  الاكتشـــاف  أن  ورغـــم 
بالخيـــر، إلا أن انتخاب حماس عام 2007 
أضعـــف آفاق التعاون فـــي مجال الطاقة 
بين إسرائيل وفلســـطين. وتضاءلت هذه 
الفرصـــة أكثر مع اكتشـــاف حقـــول غاز 
رئيسية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية 
ظهـــور  ومـــع  و2010.   2009 عامـــي 
آفـــاق جديـــدة، لم يعد لدى إســـرائيل أي 
حافز للســـماح بتطوير حقلـــي ”مارين 1 

و2“.
الانتعـــاش  حســـابات  وتغيـــرت 
الاقتصـــادي عـــام 2023 عندمـــا وافقـــت 
إســـرائيل على تطويـــر حقل غـــاز ”غزة 
مارين“، بمشـــاركة الســـلطة الفلسطينية 
ومصـــر. ومثّـــل ذلـــك نقطـــة تحـــول في 
اســـتعداد إســـرائيل للتعـــاون من خلال 

اتفاقيات تقاسم الإنتاج.
ويمكـــن أن يســـتفيد كل مـــن هـــدف 
حل النـــزاع وإعادة إعمار غـــزة من دمج 
غزة والأراضي الفلســـطينية الأوسع في 
إطـــار تعاوني لتطوير الطاقة في شـــرق 

المتوسط.
وتستطيع الولايات المتحدة أن تلعب 
دورا بتشـــجيع التعاون مـــن خلال إطار 
”3+1“، الـــذي يشـــمل قبـــرص واليونان 

وإســـرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة 
إلى التعاون في مجال الاستخراج والنقل 

مع مصر.
ويُشكّل إطار عمل غاز شرق المتوسط 
أول منظمة دولية تضم كلا من إســـرائيل 
والسلطة الفلسطينية، حيث تُعد الولايات 

المتحدة مراقبا.

وقــــد يُتيــــح نهــــج الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب القائم على المعاملات فرصة 
لتطويــــر الطاقة بما يعــــود بالنفع المتبادل 

على كل من إسرائيل والفلسطينيين.
ويُتيح شــــرق المتوسط فرصة للولايات 

المتحدة لتعزيز مكانتها كصانعة سلام.
ويعتمــــد تطويــــر الطاقــــة فــــي منطقة 
شرق المتوسط على ربط غاز غزة الطبيعي 
بالــــدول الأوروبية عبر خطــــوط الأنابيب، 
وشــــبكات الكهرباء، ودمــــج مصادر الطاقة 

المتجددة، ومعايير كفاءة الطاقة.

وســــتعزز هــــذه الإســــتراتيجية للربط 
الاســــتقرار والازدهار في إسرائيل ومنطقة 
شــــرق المتوســــط مــــن خــــلال الجمــــع بين 
إسرائيل وتركيا ومصر واليونان وقبرص، 
وحتــــى لبنان. كما يمكــــن أن يُحدث تطوير 
الغــــاز الطبيعي على الجــــرف القاري لغزة 

نقلة نوعية.
وقد يمُثل اكتشاف ما قد يكون أكبر حقل 
للغــــاز الطبيعي في المنطقة قبالة الســــاحل 
المصــــري، بالإضافة إلى أحدث اكتشــــافات 
الغاز الطبيعي قبالة ســــاحل قبرص، ربحا 
كبيرا، مما يعزز الاكتفــــاء الذاتي والأهمية 

الإستراتيجية للطاقة في المنطقة.
ويلعب تطويـــر الطاقة في غزة دورا 
مزدوجـــا حيث يُقدر حجـــم احتياطيات 

غـــزة البحريـــة التي اكتشـــفتها شـــركة 
بريتيش بتروليوم عام 1999 بما يتراوح 
بـــين 1 و1.4 تريليون قدم مكعبة. وإذا ما 
أُضيفت هـــذه الاحتياطيـــات إلى البنية 
التحتيـــة للتصدير الإســـرائيلية، فإنها 
تُوفر إيـــرادات أكثـــر من كافيـــة لإعادة 

إعمار غزة.
هـــذه  اســـتغلال  وســـيحقق 
الاحتياطيات فائـــدة إضافية تتمثل في 
إشراك الســـلطة الفلســـطينية في إطار 
تعـــاون إقليمي. فالأموال المسُـــتمدة من 
هذه الأصول قـــادرة على توليد إيرادات 
لإعـــادة الإعمـــار وخدمات مثـــل التعليم 
والرعاية الصحية، مما ســـيعود بالنفع 

على الفلسطينيين.
وســـيمثل قيام دولة فلسطينية ذات 
قـــدرات كافية رادعا للتطـــرف من خلال 
منح الفلســـطينيين حـــق تقرير المصير، 
وحرية التنقل، وإقامـــة الدولة، وغيرها 
مـــن الحقـــوق التـــي يكفلهـــا القانـــون 

الإنساني الدولي.
وسيؤدي إنهاء الصراع مع فلسطين 
إلـــى تطبيـــع العلاقـــات بين إســـرائيل 
والـــدول العربيـــة. وهذا أحـــد الأهداف 
الرئيســـية للأطر متعـــددة الأطراف في 
شرق البحر المتوسط، والتي تشمل دولا 

عربية مثل مصر والأردن.
ومـــن شـــأن التعـــاون الإقليمي في 
مجال الطاقة أن يعزز العملية التي بدأت 
باتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، والتي 
عززتهـــا اتفاقيـــات إبراهيم عـــام 2020، 

وقمة النقب عام 2022.
وعندما تفيـــد التنميـــة الاقتصادية 
فـــإن  المصلحـــة،  أصحـــاب  الإقليميـــة 
حســـابات بناء الســـلام يمكـــن أن تهيئ 

الظروف المناسبة للتقدم الدبلوماسي.

الطاقة محفز للسلام في الشرق الأوسط

خطوات محمود عباس {الإصلاحية} غير كافية لرأب الصدع

منافع مشتركة 

بعد مقاطعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى، تســــــعى رام 
الله الآن إلى تحســــــين العلاقة عبر جملة من “ الإصلاحات“. ورغم أن ذلك 
يمنح فرصةً لمعالجة أوجه القصور في الســــــلطة الفلسطينية إلا أن خطوات 

مماثلة في أوقات سابقة كانت مخادعة.

إعادة ضبط العلاقات مع السلطة الفلسطينية على هامش 
الأولويات الأميركية

ننتظر لفتة 

بالنظر إلى سلوك عباس 
السابق، ينبغي النظر 

إلى هذه الخطوات بحذر؛ 
فالعقبات التي تعترض 

التقدم الثنائي كبيرة

عندما تفيد التنمية 
الإقليمية أصحاب 

المصلحة، فإن حسابات 
بناء السلام تهيئ الظروف 

للتقدم الدبلوماسي
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 موسكو - لأول مرة منذ أن بدأ الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية في 
ينايــــر وأطلق حملةً لإنهاء حرب روســــيا 
ضد أوكرانيا، أصبحت موســــكو – وليس 
كييف – هــــي التي تتعرض لضغوط أكبر 
مــــن الولايات المتحــــدة لإظهــــار التزامها 

بالسعي إلى السلام.
إلى  أميركيــــون  مســــؤولون  واتجــــه 
موســــكو في 12 مــــارس، بعــــد أن وافقت 
أوكرانيا على خطة أميركية لوقف إطلاق 
نار فــــوري وقابل للتمديد لمــــدة 30 يومًا، 
وذلك في اجتماع عُقد في المملكة العربية 
السعودية قبل يوم. ما يثير تساؤلات: هل 

ستقبل روسيا الاقتراح؟
ويرى ســــتيف غوترمان، محرر قســــم 
غرفة  فــــي  روسيا/أوكرانيا/بيلاروســــيا 
الأخبــــار المركزية لإذاعــــة أوروبا الحرة ، 
أن الرفض الروســــي القاطــــع وارد ولكنه 

ليس حتميًا.
وكتب المحلل الروســــي سام غرين في 
تدوينة ”بينما تشــــير التوقعات بوضوح 
إلــــى رفض روســــيا لعــــرض وقف إطلاق 
النار، لن أتســــرع في اســــتبعاده تمامًا.“ 
وأضاف ”بناءً على رؤية موســــكو لمســــار 
السياســــة الأوروبيــــة، قــــد تتوصل إلى 
اســــتنتاج مفــــاده أن وقف إطــــلاق النار 

يصب في مصلحتها.“

ثلاثة احتمالات

يشــــير مراقبــــون إلــــى وجــــود ثلاثة 
احتمــــالات للرد الروســــي علــــى الاقتراح 

الأميركي للسلام.
وإذا اتبعت أفعال روسيا تصريحاتها 
العلنية، فإن الرفض هو السيناريو الأكثر 
ترجيحًــــا بفارق كبير. وقد صرّح الرئيس 
الروســــي فلاديميــــر بوتين ومســــؤولون 
روس آخرون مرارًا وتكرارًا بأن ما تريده 
موســــكو ليس وقف إطلاق نار، بل اتفاق 
ســــلام شــــامل يعالج الأســــباب الجذرية 

للحرب.
وتشــــير هــــذه التصريحــــات إلى أن 
روســــيا قد لا تكون مستعدة لوقف القتال 
ما لــــم يتم التوصل إلى اتفاق من شــــأنه 
أن يلبــــي متطلبــــات الكرملــــين، مــــن بين 
أمور أخــــرى، توفير الحيــــاد الأوكراني، 
الأوكرانــــي،  الجيــــش  حجــــم  وتقليــــص 
وتغيير الحكومة في كييف، أو على الأقل 
مســــار واضح لرحيل الرئيس فولوديمير 

زيلينسكي.
وتريد روســــيا أيضًــــا اتفاقًا يتجاوز 
أوكرانيــــا، ويُقلــــل من نفوذ حلف شــــمال 
أطلســــي ( الناتو) في أوروبا الشــــرقية، 
ويُعطي موســــكو نفوذًا أكبر في القرارات 
الأمنيــــة التي تؤثر على القــــارة بأكملها، 
وهي أهداف تتجاوز بكثير حدود الهدنة 
المؤقتة. ومع تقدم القوات الروسية ببطء 
ولكن بإصرار في شرق أوكرانيا، وتراجع 
قوات كييف في منطقة كورسك الروسية، 
قــــد لا يــــرى بوتين ســــببًا وجيهًــــا لوقف 

إطلاق النار الآن.
كوساتشــــيف،  كونســــتانتين  وألمــــح 
رئيــــس لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة في 
مجلس الشــــيوخ الروسي، إلى هذا الأمر 
بشــــكل غير مباشــــر في 12 مــــارس، قائلاً 
إن على واشــــنطن أن تفهم أن ”الاتفاقيات 
الحقيقيــــة لا تــــزال تُكتــــب… علــــى خــــط 

المواجهة.“
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، فــــإن الرفض 
الــــروس  المدونــــين  ســــيُرضي  القاطــــع 
ناهيك عــــن الأعضاء  المؤيديــــن للحرب – 

المتشددين في دائرة بوتين – 
الذين من المرجح 

أن يعتبروا 
الموافقة 

على 
اقتراح 

وقف 
إطلاق 

النــــار بمثابــــة رضــــوخ مــــن الكرملــــين.
وتشير هذه العوامل إلى أن قبول روسيا 
غير المشــــروط لاقتراح وقف إطلاق النار 
أمر مســــتبعد للغايــــة. وإذا كان الكرملين 
يفكر في قبول هدنة مؤقتة، فقد يرغب في 

وضع بصمته على الاتفاق.
وكتب كوساتشيف على تيليغرام ”أي 
اتفاقات… ستكون بشــــروطنا، لا بشروط 

الولايات المتحدة.“
وفي حين يبدو القبول غير المشــــروط 
مســــتبعدًا، كتب غرين، الأستاذ في معهد 
كينغز روسيا ومدير المرونة الديمقراطية 
في مركز تحليل السياسات الأوروبية، في 
تدوينة على مدونته ”قد تتوصل روســــيا 
إلى اســــتنتاج مفاده أن وقف إطلاق النار 
يصــــب في مصلحتهــــا.“ وأشــــار إلى أن 
بوتين قد يبتلع الطُعم إذا رأى فيه وسيلة 

جيدة للاقتراب من تحقيق أهدافه.
وأضاف ”الهدف الأسمى لموسكو هو 
السيطرة على أوكرانيا. وفي غياب فرصة 
لتحقيق ذلك في ساحة المعركة، قد ترضى 
روســــيا – مؤقتًا – بممارسة السيطرة من 

خلال التهديد بتجدد العدوان.“
وتابــــع ”قد يمنح وقف إطــــلاق النار 
روسيا درجة السيطرة التي تسعى إليها 
على أوكرانيا، شــــريطة ألا تُشكّل شروطه 

رادعًا حقيقيًا ضد تجدد العدوان.“
إن الهمهمات حول نشر قوة أوروبية 
في أوكرانيا قد تكون جزءاً من حســــابات 
موسكو، كما كتب غرين ”إذا كانت موسكو 

تعتقد أن أوروبا جادة بشأن إرسال قوات 
برية، فقــــد تتحرك من أجــــل وقف إطلاق 
النــــار قبــــل أن تتمكن أوروبــــا من تنظيم 
صفوفها، ثم تجعل غياب القوات شــــرطاً 

للحفاظ على وقف إطلاق النار.“
وأشــــار مــــارك غاليوتــــي، الخبير في 
الشــــؤون الروســــية والأســــتاذ الفخــــري 
فــــي كلية الدراســــات الســــلافية وأوروبا 
الشــــرقية بجامعــــة لندن، إلــــى أن بوتين 

يواجه خيارًا صعبًا.
وكتــــب في مجلــــة ”ذا ســــبيكتاتور“، 
”يزعــــم المتشــــددون بالفعــــل أن هذا يعني 
تبديد الزخم الحالي لروســــيا“ في ساحة 
المعركة. ”وفي الوقت نفســــه، فإن الرفض 
ســــيُضيّع الفرصــــة الاســــتثنائية التــــي 
منحها لهم ترامب لتعزيز مكاسبهم، وهم 
يسيطرون على خُمس أوكرانيا، وتطبيع 
العلاقات مع الولايات المتحدة جزئيًا على 

الأقل.“
وكتب غاليوتي أن بوتين قد يحســــب 
أن الموافقــــة علــــى وقف إطــــلاق النار قد 
تُســــهم في تخفيــــف العقوبــــات الغربية 
المفروضة على روســــيا، ولكنه قد يخشى 
أيضًا من أن رفضه، على العكس من ذلك، 
قد يدفــــع ترامب إلى اتخــــاذ موقف أكثر 

صرامة تجاه موسكو.
وفي 12 مارس، قال ترامب إن الولايات 
المتحدة قد تفــــرض عقوبات إضافية على 
روســــيا إذا ما عارضت، لكنه أضاف ”آمل 

ألا نضطر إلى ذلك.“
وعلى غرار غيره مــــن المحللين، توقع 
شــــروطًا  موســــكو  تضــــع  أن  غاليوتــــي 
علــــى أيّ اتفاق لوقف إطــــلاق النار، مثل 
انســــحاب أوكرانيــــا من منطقة كورســــك 
الروسية، حيث سيطرت قوات كييف على 
أراضٍ منذ غزوها المفاجئ في أغســــطس 

الماضي الذي أحرج بوتين.
وكتب ”قد يحاول بوتين تربيع الدائرة 
بالموافقــــة على وقف إطلاق النار بشــــرط 
المتمركزة  الأوكرانيــــة  القوات  انســــحاب 
في منطقة كورســــك، والتــــي تُدفع بالفعل 
للخلــــف، انســــحابًا كاملاً مــــن الأراضي 

الروسية.“
المستشــــار  ماركوف،  ســــيرجي  وقال 
الســــابق للكرملين، إن هناك شــــرطًا آخر 
محتمــــلاً يتمثل فــــي تعليق المســــاعدات 
العســــكرية الغربيــــة لكييف خــــلال وقف 

إطلاق النار.
وكتب ماركوف علــــى تيليغرام ”قد لا 
يكون رد روســــيا على اقتراح وقف إطلاق 
بل ’نعم، ولكن’. أي الموافقة على  النار ’لا’ 
اقتــــراح هدنة لمدة 30 يومًا بشــــرط فرض 
حظر على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا 

طوال تلك الفترة.“
ففي 12 مــــارس، جدد ترامب آماله في 
إحراز تقدم سريع في إنهاء الحرب، قائلاً 
”لا نريد إضاعة الوقت، فالناس يموتون.“ 
لكــــن قــــد لا يأتي رد روســــي حاســــم 
على مقترح وقف إطلاق 
النار بالسرعة 
التي ترغب 
بها الولايات 
المتحدة 
وأوكرانيا.
وأفادت 

وكالــــة بلومبيــــرغ للأنباء فــــي 12 مارس، 
نقلاً عمّــــن وصفتهم بأشــــخاص مطلعين 
علــــى الوضع، بأنه ”من المرجح أن يحاول 
بوتين إطالة أمد الجدول الزمني للموافقة 
على أي وقف للقتال في أوكرانيا لضمان 
الحصــــول علــــى أفضل الشــــروط الممكنة 

لموسكو.“
وكتب غرين علــــى موقع إكس ”لم يُبدِ 
الكرملين أي إشــــارة إلــــى اهتمامه بوقف 
إطلاق النار، بل هنــــاك الكثير من الدلائل 

على عدم اهتمامه.“

وأضاف ”في حين أن كل ذلك قد يكون 
مجرد كلام فارغ، فمن المرجح أن يحاولوا 
جعل واشنطن تتلوى، سواء بشأن سرعة 

التوصل إلى اتفاق أو معالمه.“

مصالح واشنطن

مــــن المعــــروف أنَّ الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب يريــــد أن يظهــــر نفســــه 
كوســــيط للســــلام. وعلى الرغــــم من عدم 
تمكنه من الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء 
الحرب في أوكرانيا خلال 24 ســــاعة بعد 
توليــــه منصبــــه، إلا أنه نجح فــــي زيادة 

الضغط على كييف وموسكو.
وفي هذا الصدد أعلن وزير الخارجية 
الأميركي ماركو روبيو في اجتماع وزراء 
خارجيــــة مجموعــــة الســــبع، المنعقد في 
ه ســــيكون ”مثاليًا“ إذا  شــــارلوا بكندا، أنَّ
خرجت من هذا الاجتماع رسالة تفيد بأنَّ 
”الولايــــات المتحدة فعلت شــــيئًا جيدًا من 

أجل العالم.“
وأضاف أنَّ الســــلام من شــــأنه أيضًا 
أن يســــهّل علــــى ترامب خفــــض النفقات 
على المســــاعدات العســــكرية والإنسانية 

لأوكرانيا.
وهــــذا يتوافــــق مــــع خطــــط ترامــــب 
الهادفة إلى تقليص حجم التزام الولايات 
المتحدة تجــــاه حلف الناتو وإجبار الدول 
الأوروبية الأعضاء في الحلف على زيادة 

نفقاتها الدفاعية.
والولايــــات المتحــــدة مهتمــــة أيضًــــا 
بالوصــــول إلى المــــواد الخــــام وأوكرانيا 
لديهــــا مــــواد خــــام أحفورية مثــــل الغاز 
ومعادن مهمة. ومع ذلك فقد فشل الاتفاق 
بــــين أوكرانيــــا والولايات المتحــــدة على 
المــــوارد الطبيعيــــة بعــــد الفضيحــــة في 
البيت الأبيــــض نهاية فبرايــــر. ولكن في 
هــــذه الأثناء، أعلــــن الرئيــــس الأوكراني 
فولوديميــــر زيلينســــكي موافقتــــه علــــى 

توقيع الاتفاق.
ويخشى الخبراء من أنَّ الالتزام الذي 
فرضه ترامب على نفســــه من خلال وعده 
بإنهاء الحرب بســــرعة ربمــــا يدفعه إلى 

تقديم تنازلات بعيدة المدى لبوتين.

 واشــنطن - ينتهــــي فــــي أكتوبر 2025 
رسميا الاتفاق النووي الإيراني المعروف 
باســــم (خطة العمل الشــــاملة المشــــتركة) 
الــــذي تم إبرامــــه في 2015 مــــن دون آفاق 
واضحــــة حتى الآن لاســــتئنافه، ما يضع 
الولايــــات المتحــــدة وإيــــران علــــى طريق 

التصعيد.
وظل الاتفاق على أجهزة الإنعاش منذ 
انســــحبت الولايات المتحدة منه في 2018 
في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وأخفقت جهــــود إنعاشــــه أو البحث 
عن اتفاق أقوى وأطول أمدا وســــط نقص 
فــــي الثقة و ممارســــة سياســــة ”الضغط 
الأقصى“ التي تنتهجها الولايات المتحدة، 
والإقليميــــة  الجيوسياســــية  والأزمــــات 

خاصة في قطاع غزة.
وعندما تنتهي خطة العمل الشــــاملة 
أدوات  بدورهــــا  ســــتنتهي  المشــــتركة، 
التطبيــــق القليلــــة المتبقية التي تســــمح 
بممارسة بعض الضغط على طهران، بما 
في ذلــــك إمكانية إعادة فــــرض العقوبات 
التي ســــبق الاتفــــاق عليهــــا والتي يمكن 
أن يدعــــو إليها أيّ طرف في مجلس الأمن 

الدولي.
ســــانام  الدكتورة  الباحثتان  وتقــــول 
وكيــــل، نائبــــة مديــــر ”برنامــــج الشــــرق 
فــــي المعهد  الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا“ 
الملكي للشــــؤون الدولية ”تشاتام هاوس“ 
البريطانــــي، والدكتورة أنيســــة بصيري 
تبريزي الزميلة المشاركة في البرنامج في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمعهد إنه 
دون اتفاق خطة العمل الشــــاملة المشتركة 
أو أي اتفــــاق بديل، يمكن أن تقرر طهران 

تطوير برنامجها النووي.
وتضيــــف الباحثتان أن هذا الاحتمال 
يبدو أكثر ترجيحا بعد عام شهد تقويضا 

بالغا لقدرة إيران في مجال الردع.
وتم إضعاف أعضــــاء محور المقاومة 
الــــذي تقوده إيــــران، مثل حركــــة حماس 
وحزب الله، بشــــدة عن طريق صراعاتهما 
مع إســــرائيل. كمــــا انهار نظــــام الرئيس 
السوري بشار الأسد الذي تربطه علاقات 

ودية بإيران.
مــــن  ترامــــب  الرئيــــس  إدارة  وزادت 
المخاطر.. فكما هو متوقع، سرعان ما أعاد 
الرئيس فرض عقوبــــات الضغط الأقصى 

في الأسابيع الأولى من توليه المنصب.
ومن ناحية أخرى، تضغط إســــرائيل 
علــــى إدارتــــه لدعــــم ضربــــات مباشــــرة 
للبرنامــــج النــــووي الإيراني، بما يشــــكل 

احتمالا لتصعيد عسكري كبير.
وليس مــــن قبيل المفاجــــأة أن صناع 
السياســــات الإيرانيين يناقشــــون بكثافة 
الآن الحاجــــة إلى إضفاء طابع التســــليح 
علــــى البرنامــــج النووي للبــــلاد، رغم أن 
المرشــــد الأعلــــى للثــــورة آيــــة اللــــه علي 
خامنئي يواصــــل التأكيد على أن برنامج 

البلاد سيظل سلميا.
وتعهــــد الرئيــــس الإيراني مســــعود 
بزشكيان الذي تولى السلطة في أغسطس 
العقوبــــات،  بتخفيــــف  للإيرانيــــين   2024
مشــــيرا إلى اهتمامه بإجــــراء مفاوضات 

على نطاق أوسع مع الغرب.
وذكــــر تقرير الوكالــــة الدولية للطاقة 
الذريــــة لشــــهر مــــارس أن إيــــران زادت 
مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب 
بنسبة 50 في المئة وهي نسبة تبعث على 

القلق.
ومع ذلك، طورت إيران في ذات الوقت 
برنامجها النووي بدرجة كبيرة. وسيرى 
بعض صناع السياســــيات الإيرانيين الآن 
أن ذلك الجهد أمر ضــــروري بدرجة أكبر، 
باعتبــــاره الطريقة الوحيــــدة التي يمكن 
للبــــلاد أن تســــتعيد بهــــا بســــرعة بعض 
إمكانيــــات الــــردع لديهــــا وتوفــــر للبلاد 

الضمان الأمني المطلق.
وتقــــول الباحثتــــان إن كل هذا يجعل 
من عام 2025 عاما حاســــما بالنســــبة إلى 
البرنامج النووي الإيراني وبالنسبة إلى 

الأمن الإقليمي الأوســــع نطاقا في الشرق 
الأوسط.

ودون حل مســــاعد يمكن أن تســــارع 
إيران في تســــليح برنامجهــــا النووي أو 

التعرض لهجوم أو كليهما.
ويعمــــل الثلاثــــي الأوروبي (فرنســــا 
وألمانيــــا والمملكــــة المتحــــدة) والاتحــــاد 
الأوروبي جاهدا لتجنب هاتين النتيجتين 
منــــذ 2003، عندمــــا أخــــذ الثلاثــــي زمام 
المبــــادرة فــــي المفاوضات والتوســــط بين 
واشــــنطن وطهران في محاولة لنزع فتيل 

التوترات.
والاتحاد  الأوروبي  الثلاثي  واضطلع 
الأوروبي بدور حاسم كبناة جسور لأكثر 
مــــن عقد، فــــي عمليــــة أفضت فــــي نهاية 
المطــــاف إلى توقيع خطة العمل الشــــاملة 

المشتركة.
الولايــــات  ترامــــب  ســــحب  وعندمــــا 
المتحدة من الاتفاق في 2018، ظل الثلاثي 
الأوروبــــي والاتحاد الأوروبي متمســــكين 
ببقائه، آملين فــــي توفير الحوافز الكافية 

لإيران كي تظل ملتزمة.
وتــــرى إيــــران الآن أن المفاوضات مع 
الولايات المتحدة استسلام فعلي لسياسة 
الضغط الأقصى التي اســــتأنفها ترامب، 
وهــــي نتيجة لا ترغب فــــي قبولها، لكنها 
لا تريد تصعيدا عســــكريا أيضا، كما يقع 

اقتصادها تحت وطأة ضغط رهيب.

وترغــــب طهــــران قبــــل كل شــــيء في 
تخفيف طويل الأجــــل للعقوبات، لتجنب 
إعادة فــــرض العقوبات ولمنــــع الهجمات 

الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإنه إذا لم يتوفر لطهران حل 
مساعد، من المحتمل أن تنتقم من ممارسة 
الضغــــط الأقصــــى عليها، كمــــا فعلت في 
عامــــي 2019 و2020 عندما هاجمت أهدافا 
أميركية وشنت ضربات ضد ناقلات قبالة 
ساحل الإمارات ودعمت هجمات بالوكالة 

على المنشآت النفطية السعودية.
ولن يكون من الســــهل علــــى الثلاثي 
الأوروبــــي والاتحــــاد الأوروبــــي تكريس 
الإرادة السياســــية المطلوبة لأداء المهمة، 
حيث يشــــتتهم تفاوض ترامب مع روسيا 
لإنهــــاء الحرب فــــي أوكرانيــــا، وتحويله 
لبنية الأمن الأوروبية وسياسته التجارية 

المعتمدة على فرض الرسوم الجمركية.
لكــــن عــــدم التصرف يمكــــن أن يوجد 
تحديا أمنيا أسوأ وهو يتمثل في سياسة 
أميركية – إيرانيــــة تفتقر إلى أي دور من 
أوروبا، وبدلا من ذلك قد يتم الاعتماد على 
روسيا كوســــيط. وقد بدأت إيران بالفعل 
إجــــراء محادثــــات منفصلــــة مــــع الصين 

وروسيا لمناقشة القضايا النووية.
وقد قوبلــــت محاولة ترامــــب العلنية 
في أوائــــل مارس للتواصــــل مع خامنئي 
والســــعي لإبرام اتفاق جديد مع التهديد 

بضربات عسكرية، برفض علني مماثل.
وأوضحت وكيل وتبريــــزي أن الدول 
الأوروبيــــة في وضع جيــــد بالفعل لإعادة 

ترسيخ دورها التاريخي في الوساطة.
ويمكــــن أن تطلق أوروبــــا مفاوضات 
جديدة بشان اتفاق جديد عن طريق البناء 
على خبرتها الممتدة منذ عقود في النقاش 
مع طهــــران وإيجاد أرضية مشــــتركة مع 

الولايات المتحدة.
ويمكــــن أن تســــاعد علاقتهــــا القوية 
بإســــرائيل ودول الخليــــج العربيــــة فــــي 
موافقة إقليمية علــــى صياغة اتفاق أكثر 

مرونة.
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قد لا يكون رد الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين 

على الاقتراح الأميركي لوقف 
إطلاق النار في أوكرانيا {لا} 

بل {نعم، ولكن}

دون حل مساعد للتفاوض 
المرن يمكن أن تسارع 

إيران في تسليح برنامجها 
النووي أو التعرض لهجوم 

أو كليهما

بناءً على رؤية موسكو 
لمسار السياسة الأوروبية، 

قد تتوصل إلى استنتاج 
مفاده أن وقف إطلاق النار 

يصب في مصلحتها

هل تقبل روسيا الاقتراح الأميركي 
لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا

الولايات المتحدة وإيران 
في طريقهما إلى التصعيد

موسكو تتعرض لضغوط أكبر من كييف لإظهار التزامها 
بالسعي إلى السلام

القبول الروسي بالاقتراح الأميركي الأكثر ترجيحا 

توجد آمال فــــــي التوصل إلى وقف 
مؤقــــــت لإطلاق النار فــــــي أوكرانيا 
ــــــذ اللقاء الذي جمــــــع بين ممثلين  من
عــــــن الولايات المتحدة وأوكرانيا في 
مدينة جدة السعودية. وبعد موافقة 
ــــــى المقترح  كييف عــــــن مضض عل
الأميركي للســــــلام فــــــإن الكرة الآن 

في ملعب الكرملين.

كل الاحتمالات واردة

أوكرانيــــا، ويُقلــــل من نفوذ حلف شــــمال
أطلســــي ( الناتو) في أوروبا الشــــرقية،
ويُعطي موســــكو نفوذًا أكبر في القرارات
ي وب و ي و) ) يي

الأمنيــــة التي تؤثر على القــــارة بأكملها،
وهي أهداف تتجاوز بكثير حدود الهدنة
المؤقتة. ومع تقدم القوات الروسية ببطء
ولكن بإصرار في شرق أوكرانيا، وتراجع
قوات كييف في منطقة كورسك الروسية،
ســــببًا وجيهًــــا لوقف قــــد لا يــــرى بوتين

إطلاق النار الآن.
كوساتشــــيف، كونســــتانتين  وألمــــح 
رئيــــس لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة في
مجلس الشــــيوخ الروسي، إلى هذا الأمر
 مــــارس، قائلاً
ر ى رإ

12 2بشــــكل غير مباشــــر في
”الاتفاقيات ”إن على واشــــنطن أن تفهم أن

الحقيقيــــة لا تــــزال تُكتــــب… علــــى خــــط
م إ

المواجهة.“
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، فــــإن الرفض
الــــروس المدونــــين  ســــيُرضي  القاطــــع 
ناهيك عــــن الأعضاء المؤيديــــن للحرب –

–المتشددين في دائرة بوتين –

الذين من المرجح 
أن يعتبروا 

الموافقة 
على 
اقتراح
وقف 

إطلاق 

”قد يحاول بوتين تربيع الدائرة  ”وكتب

بالموافقــــة على وقف إطلاق النار بشــــرط 
المتمركزة  الأوكرانيــــة  القوات  انســــحاب 
منطقة كورســــك، والتــــي تُدفع بالفعل  في

ب

للخلــــف، انســــحابًا كاملاً مــــن الأراضي
ب ع ي و ور ي

الروسية.“
المستشــــار  ماركوف،  ســــيرجي وقال 
الســــابق للكرملين، إن هناك شــــرطًا آخر 

و جي ي و

محتمــــلاً يتمثل فــــي تعليق المســــاعدات 
ر ر إ ين ر قبق

العســــكرية الغربيــــة لكييف خــــلال وقف 
إطلاق النار.

وكتب ماركوف علــــى تيليغرام ”قد لا 
يكون رد روســــيا على اقتراح وقف إطلاق 
بل ’نعم، ولكن’. أي الموافقة على  النار ’لا’
اقتــــراح هدنة لمدة 30 يومًا بشــــرط فرض 
إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا  على حظر

طوال تلك الفترة.“
12 مــــارس، جدد ترامب آماله في  ففي
إحراز تقدم سريع في إنهاء الحرب، قائلاً 
ي ب ر ج ير ي

”لا نريد إضاعة الوقت، فالناس يموتون.“ 
لكــــن قــــد لا يأتي رد روســــي حاســــم 
على مقترح وقف إطلاق 
النار بالسرعة 
التي ترغب 
بها الولايات 
المتحدة 
وأوكرانيا.
وأفادت 

خارجيــــة مجمو
شــــارلوا بكندا،
و ج رجي

خرجت من هذا 
الولايــــات المتح

رج
”

أجل العالم.“
وأضاف أنَّ ا
م

أن يســــهّل علــــى
على المســــاعدات

لأوكرانيا.
وهــــذا يتواف
الهادفة إلى تقلي
المتحدة تجــــاه ح
الأوروبية الأعض
نفقاتها الدفاعية
والولايــــات
ي

بالوصــــول إلى
لديهــــا مــــواد خ
ومعادن مهمة. و
بــــين أوكرانيــــا
المــــوارد الطبيعي
البيت الأبيــــض
هــــذه الأثناء، أع
فولوديميــــر زيلي

توقيع الاتفاق.
ويخشى الخ

ع

فرضه ترامب عل
بإنهاء الحرب بس
تقديم تنازلات بع

الروسي فلاديمير بوتين 
على الاقتراح الأميركي لوقف 
إطلاق النار في أوكرانيا {لا}

بل {نعم، ولكن}



تستحق العلاقات الخليجية – 
الإيرانية أن تكون علاقات إقليمية 

نموذجية. فالطرفان الخليجي والإيراني 
متجاوران منذ الأزل، والجغرافيا 

ستبقى دائمًا قدرهما، ومن المستحيل 
تغيير هذا القدر. كما أن الخليج 

العربي، الذي يُعدّ من أهم المناطق 
والممرات البحرية في العالم، يتشاطأ 

عليه الطرفان. هذا بالإضافة إلى 
التبادل الإنساني المتعلق بالمشتركات 

الديموغرافية والمصالح بينهما.
هناك تحركات دبلوماسية خليجية 
لافتة، كان من أبرزها الزيارة الأخيرة 
التي قام بها المستشار الدبلوماسي 

لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
الدكتور أنور قرقاش إلى طهران يوم 

الأربعاء الماضي. وقد أثارت هذه 
التحركات الدبلوماسية الخليجية 

الكثير من التعليقات والتساؤلات لدى 
المتابعين والمهتمين بهذه العلاقات.

يمكن تلخيص أبرز تلك التعليقات 
في أن الدكتور أنور قرقاش يحمل 

رسالة من الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى القيادة السياسية في إيران، 

تحمل لغة سياسية جادة تختلف عما 
كان عليه الأمر في السنوات الماضية 

في التعامل مع النوايا الإيرانية بشأن 
امتلاك السلاح النووي. بالإضافة إلى 

ذلك، تتناول الرسالة دور إيران في 
زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال 

دعمها لميليشيات وجماعات مارقة 
وإرهابية. كما أثارت الرسالة استغرابا 
من استمرار تعامل إيران مع الولايات 

المتحدة عبر الشقيقة سلطنة عمان.
قبل تقديم قراءة وتحليل للتحركات 

الخليجية الرامية إلى تهدئة الموقف بين 
الولايات المتحدة وإيران، فإن طهران 

تدرك أنها لا تملك رفاهية التعامل مع 
ترامب سوى التفاوض مع واشنطن 
والصبر حتى مغادرة ترامب البيت 

الأبيض بعد أربع سنوات. خاصة أن 
العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها 
تضغط بشدة على النظام وتجعله في 
موقف صعب أمام شعبه، لاسيما بعد 

أن خسرت طهران العديد من الأذرع 
السياسية التابعة لها في المنطقة. أدى 
ذلك إلى شبه انهيار وانتهاء ما يُعرف 

بمحور المقاومة الذي تتزعمه إيران، 
والذي كان إحدى أدواتها لتحقيق 

أهدافها السياسية.

يمكن وصف التحركات الخليجية، 
خصوصا التحرك الإماراتي، بأنها 

تسعى دائما لتحقيق الأمن والاستقرار 
الإقليمي والعالمي. من الأمثلة الدالة 
على هذه النوايا الخليجية ما تقوم 
به المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات من جهود لإنهاء الحرب 
الروسية – الأوكرانية. يتم ذلك عبر 

التواصل والتنسيق مع أطراف الحرب، 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة، 

والعمل على تقريب وجهات النظر 
والدعوة إلى التفاوض المباشر، مع 
استعدادها لاستضافة المفاوضات 

على أراضيها. ومن المنطقي أن تكون 
الوساطة الخليجية مع إيران ذات أبعاد 

إستراتيجية خليجية، متمثلة في أن 
توجيه ضربة أميركية للبرنامج النووي 

الإيراني سيضر بالدول الخليجية 
أيضا، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء 

القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن.

مصلحة منطقة الشرق الأوسط، 
وليس فقط دول الخليج، تستحق 

التحرك. إذ تبدو هذه المنطقة الأكثر 
نموا عالميا والبيئة الأكثر جذبا للإنسان 

من مختلف مناطق العالم، هربا من 
الصراعات والأزمات الاقتصادية. لذا، 
ليس من الغريب أن نرى هذا التحرك 

الخليجي بأكمله من أجل أخذ تهديدات 
الرئيس دونالد ترامب على محمل الجد، 

حفاظا على استقرار العالم.
في الواقع، أيا كانت تحركات 

الدول الخليجية ومن يقوم بها، فهي 
في النهاية تصب في مصلحة الجميع. 
تؤكد هذه التحركات على مساعي دول 

الخليج العربي، التي تقدم نموذجا 
عربيا وعالميا متميزا وفريدا في 

التنسيق والتعاون والتكامل لتحقيق 
المصلحة العليا، وضمان الاستقرار الذي 

يدعم رفاه مواطنيها والمقيمين على 
أراضيها.

حقيقة أن دول الخليج العربي تلعب 
دورا واضحا ومؤثرا في العديد من 

الملفات الدولية التي استدعت تدخلات 
للوساطة بين المتصارعين أو المتنازعين. 
وقد نجحت دول الخليج، سواء مجتمعة 

أو منفردة، في إنهاء العديد من تلك 
الملفات في مناطق مختلفة من العالم. 

لذا، من الحكمة لدى القوى الكبرى، 
وخصوصا الغربية، أن تمتلك الوعي 

الكافي بأهمية إشراك الدول الخليجية 
واستشارتها في القضايا المتعلقة 

بإيران.
استطاعت دولة الإمارات وشقيقاتها 

من دول الخليج كسب ثقة الدول 
والمنظمات الدولية بما تمتلكه من 

مصداقية دولية ودبلوماسية متزنة 
وحكمة قيادية. هذا ما أهّلها للقيام 

بأدوار إقليمية ودولية تخدم الاستقرار 
العالمي. على الدول الغربية الاستفادة 
من الحكمة الخليجية في التعامل مع 
إيران، وعلى إيران استغلال الوضع 
الحالي لتغيير سياساتها. ينبغي أن 

تركز إيران على ما يخدم دول وشعوب 
المنطقة، ويحقق لها الاستقرار والتنمية.

زادت أوجه الاعتراض على 
الحكومة الجديدة أو الموازية التي 
تعتزم قوى وحركات مسلحة سودانية 
تدشينها في مناطق تقع تحت سيطرة 
قوات الدعم السريع، فمنذ الحديث عن 

ميثاقها أو دستورها التأسيسي في 
نيروبي الشهر الماضي لم يتوقف الرفض 

والممانعة والتحفظ من جهات خارجية 
عديدة، بينما لا تزال بعض القوى 

الرئيسية التي تدعم الخطوة تصمم على 
استكمالها للنهاية، مع حديث سياسي 
متواتر يحاول إبعادها عن تصويرها 

كتوجه نحو تقسيم جديد في السودان.
جاءت ردود الفعل السلبية من 

قوى إقليمية ودولية حيال الحكومة 
الموازية مقدمة سيئة لمن وقفوا خلفها، 

ممن تصوروا إمكانية الحصول على 
مشروعية سريعة أو على الأقل وجود 
جهات تدعمها وتقبل التعامل معها، 

وحتى الآن لم تظهر مؤشرات واضحة 
على ذلك، وحتى كينيا التي وفرت مكانا 

مريحا لعقد مؤتمر تأسيسي للحكومة 
المنتظرة لم تتبن بشكل صريح الاتجاه 

الداعم لها، وجاء موقف الاتحاد الرافض 
ليضع قيدا يكبل نيروبي وغيرها من 

العواصم الأفريقية التي تنوي الاعتراف 
بالحكومة الموازية.

مضت أسابيع على الإعلان عن 
الخطوة ولم يتم تشكيل حكومة أو 

تحديد مقر نهائي لها في إقليم دارفور 
أو ولاية جنوب كردفان، بعد أن خسرت 

قوات الدعم السريع عدة مناطق في 
الخرطوم جعلت من اتخاذها مقرا مسألة 

غاية في الصعوبة. ويعد تأخير تشكيل 
الحكومة دليلا على وجود مشكلات بين 

القوى والحركات المسلحة، ومؤشرا 
على خيبة أمل في المواقف الخارجية، 

وعلامة على أن الولادة المتعثرة للحكومة 

تواجه أزمة حادة قبل إعلانها، ما يعني 
أن تشكيلها فعلا سوف يتسبب في المزيد 

منها.
تكفي المحاور الغامضة حول 

المقر والقيادة السياسية وآليات دمج 
العناصر المسلحة وتأخير تطبيق 

البيان التأسيسي والغموض الذي يلف 
الأهداف، للقول إن الفرص السياسية 

لنجاح الحكومة الموازية محدودة، فإذا 
كانت هناك قوى ناقشت واجتمعت 

ووضعت ميثاقا وقبلت به، فليس من 
السهل عليها تنفيذ ما توافقت عليه، 

لأن مشكلة السودان الهيكلية أكبر من 
المبادرات والاتفاقيات والتفاهمات، 

وحتى المواثيق والعهود لا توجد حصانة 
لها، فهناك جملة كبيرة منها تم توقيعها 

وانهار قبل أن يجف حبره.

لا يعني هذا أن خطوة الحكومة 
الموازية فشلت تماما قبل أن تبدأ أو 

سوف يطويها النسيان قريبا، بل يعني 
أن الخلافات بين جميع القوى السودانية 

عميقة، فالحرب التي تخوضها قوات 
الجيش والدعم السريع جاءت نتاجا 

لتباينات بينهما ظهرت مقدماتها قبل 
الحرب، وبعد فترة من الإخفاق بين 

القوى السياسية المدنية والعسكرية 
في تطبيق الإعلان الدستوري للفترة 

الانتقالية التالية لسقوط نظام الرئيس 
السابق عمر البشير.

ومهما كانت الدوافع والأسباب التي 
جمعت القوى السودانية التي وقعت على 

ميثاق نيروبي، فإن التناقضات الكبيرة 
داخلها وإن تم تجاوزها مؤقتا يمكن أن 

تتفجر في أي لحظة وتقذف بمجموعة 
من المشاكل في وجه من رتبوا وتبنوا 
الخطوة وقرروا الشروع في تنفيذها، 

خاصة أنها بدأت تتحول من ورقة 
للضغط على الجيش ومحاولة لمساومته 

للعودة إلى المفاوضات إلى هدف لدى 
بعض القوى التي يراودها حلم تقرير 

المصير والتقسيم والسيطرة على منطقة 
شاسعة من السودان، متجاهلة أن العبرة 

بما توفره القفزة الجديدة أو الحكومة 
الموازية من قدرة على تحقيق الأمن 

والهدوء والاستقرار.
من هذه الزاوية، لن تكون الحكومة 

الجديدة أفضل حالا من الحكومات 
القديمة التي سبقتها في السودان، 

وعانت من الخلافات والهيمنة 
والاستحواذ على القرار، وخلق مناطق 
هامشية وسودانيين لا يتمتعون بحق 
المواطنة كاملة، كما أن تجربة انفصال 

جنوب السودان ماثلة في الأذهان، ورغم 
ما توافر لها من تأييد إقليمي ودولي 
واعتراف مريح بها، إلا أنها أنتجت 

دولة فاشلة في محيط جغرافي قاس، فلم 
تبارحها الأزمات أو يغادرها الاقتتال بين 
قواها، بعد مضي نحو خمسة عشر عاما 

على استقلالها.
حققت الحكومة الموازية ضجة 

إعلامية، لكنها لم تحظ سياسيا باهتمام 
كبير، لأنه مشكوك في نجاحها، وإن تم 

تشكيلها عقب ولادة قيصرية فصمودها 
قد لا يتوافر له الحد الأدنى من المقومات 
الرئيسية، وتحسبا لذلك حرصت قيادات 

مهمة انخرطت في مشروع الحكومة 
الجديدة على التمسك بشعرة معاوية، 

أي شعار الوحدة والسلام، الذي اتخذ 
عنوانا لهذه الحكومة، لنفي فكرة الذهاب 
إلى الانفصال أو الترويج له، لكنها حتى 

الآن لم تظهر ملامح دالة على أي من 
صفتي الوحدة والسلام.

على العكس تبدو الأمور ذاهبة إلى 
نفق التقسيم والمزيد من الصراعات 

المسلحة، لأن المناطق التي من المفترض 
أن تتشكل فيها الحكومة الموازية 

تحتضن كل أمراض السودان، من 
انقسامات عرقية إلى حروب جهوية، 

مرورا بوفرة كبيرة في الجماعات 
المسلحة والمعدات العسكرية، وهي وصفة 
جاهزة لنسف الجهود السياسية الرامية 

إلى ضبط الدفة في السودان، وعدم 
القدرة على تعديل الموازين بما يؤدي 

إلى وقف اختلالات هيكلية في السودان، 
وسحب ممن وقفوا خلف الخطوة رغبتهم 

في حكومة جديدة.
لم تتفاعل الحكومة التي تتخذ من 
بورتسودان مقرا لها بقوة مع التوجه 

نحو تشكيل حكومة موازية لها واختفت 
بإدانات تقليدية، كأنها على يقين من 

فشلها، أو أنها تتخذها ذريعة لمواصلة 
الحرب ودعم رهان الجيش على الحسم 

العسكري، مع انتصارات ميدانية حققها 
مؤخرا في عدة ولايات سودانية. في 
الحالتين لن تفضي الحكومة الموازية 

إلى تغيير في المشهد السوداني 
السياسي، وتزيده تعقيدا على المستوى 

العسكري.
ولن ينحصر القتال عند هذه النقطة 

بين قوات الجيش والمتحالفين معه 
من حركات مسلحة بعضها من دارفور 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبين قوات 
الدعم السريع وحلفائها الذين ينحدر 

غالبيتهم من دارفور ومعهم جماعات من 
جنوب كردفان والنيل الأزرق أيضا.

وهذه وجبة خطيرة للانفلات وسريان 
الفوضى في صفوف الفريق الثاني، لأن 

الفريق الأول نجح في توفير قاعدة وفاق 
صمدت أمام عواصف عديدة خلال الفترة 
الماضية وتحولت إلى جزء من المؤسسة 

العسكرية في القتال وقبلت بالصيغة 
التي خاضت الحرب بموجبها، بينما 

الثاني أمامه شوط طويل من الاختبارات، 
فلا توجد مظلة عسكرية نظامية يمكن 

أن ينخرط فيها، وكل العناصر المسلحة 
في الفريق الثاني لديها أهداف شخصية 
تتجاوز الفكرة البراقة المتعلقة بالحداثة 
والوحدة والسلام التي تعتزم الحكومة 

الموازية الوصول إليها.
قد يخيب ظن من فكروا في نقل 

الصيغة الليبية إلى السودان، أي وجود 
حكومتين متقابلتين، كما هو الحال في 

طرابلس وبنغازي، وكل منهما يملك 
أوراق قوة وضعف، وصمد في مواجهة 

تحديات داخلية وخارجية لا تحصى، 
لأن الوضع الاجتماعي في السودان 

أشد تعقيدا من ليبيا، ومع ذلك لم تنج 
من الاقتتال الأهلي، ويكفي هذا التعقيد 
ليكون سببا مركزيا في قطع أي فرصة 
سياسية واعدة على الحكومة الموازية.

الأمور في السودان ذاهبة 

إلى نفق التقسيم والمزيد 

من الصراعات المسلحة لأن 

المناطق التي من المفترض 

أن تتشكل فيها الحكومة 

الموازية تحتضن كل الأمراض 

من انقسامات عرقية إلى حروب 

جهوية

أي فرصة سياسية للحكومة الموازية 
في السودان

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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طهران لا تملك رفاهية التعامل مع تهديدات ترامب
مشكلة أكبر من الاتفاقيات والتفاهمات

جهود دبلوماسية 

إماراتية للتهدئة بين 

الولايات المتحدة وإيران

عبدالعزيز سلطان المعمري
كاتب ومحلل سياسي إماراتي

زعبدالعز ال
كاتب و

دولة الإمارات وشقيقاتها من 

دول الخليج استطاعت كسب 

ثقة الدول والمنظمات الدولية 

بما تمتلكه من مصداقية 

ودبلوماسية متزنة وحكمة 

قيادية ما أهلها للقيام بأدوار 

إقليمية ودولية تخدم الاستقرار 

العالمي

العقوبات الاقتصادية 

المفروضة على إيران تضغط 

بشدة على النظام وتضعه في 

موقف صعب أمام شعبه خاصة 

بعد أن خسرت طهران العديد 

من الأذرع السياسية التابعة لها 

في المنطقة
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بين تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 
وتاريخ 18 مارس/آذار، مئة يوم 
انقضت على سقوط نظام بشار الأسد 
في سوريا. بعد مئة يوم، الفرج الذي 

انتظره السوريون لم يأتِ، والبشائر التي 
لاحت في الأفق في الأيام الأولى بدأت 

تبهت، والمتشائمون اليوم أكثر عددا من 
المتفائلين.

المتفائلون ليس لديهم ما يدعم 
تفاؤلهم سوى الأمل والرغبة في رؤية 

سوريا أفضل، أما المتشائمون فيستندون 
إلى مجموعة من الحقائق والشواهد على 

أرض الواقع.

وبصفتي واحدا من المتفائلين، أقر 
وأعترف، بعد مئة يوم من التفاؤل وتمنية 

النفس، أن ليس لدي ما يدعم تفاؤلي 
سوى قناعتي بأن السوريين عانوا ما 

يكفي من الاضطهاد.
كنت أتمنى لو استطعت أن أقف في 

ساحة المرجة وسط دمشق، أو ساحة 
الشيخ ضاهر وسط مدينة اللاذقية، 

مرددا صرخة المواطن التونسي أحمد 
الحفناوي، صارخا بأعلى صوتي ”هرمنا 
من أجل هذه اللحظة التاريخية.“ صرخة 
أطلقها خلال أحداث الثورة التونسية 

التي اندلعت في ديسمبر 2010، وبلغت 
ذروتها في 14 يناير 2011. لتصبح رمزا 

للثورة التونسية و“الربيع العربي.“
اللحظة التاريخية التي انتظرها 22 
مليون سوري، باستثناء ”فلول النظام“، 

لم تأتِ بعد مئة يوم من الانتظار. كل يوم 
يمضي يحمل معه مبررات جديدة وخوفا 
من ألا تطرح اللحظة التاريخية أكلها، بل 

أن تتجلى عن نبتة عقيمة.
لقد أجهضت أحلامي مرتين؛ مرة 

برحيل صديقي الكاتب والمخرج المسرحي 
التونسي حكيم مرزوقي، الذي أمضى جل 
حياته في سوريا، وخبرها كما لم يخبرها 

أحد من قبل، اضطر إلى مغادرتها برفقة 
زوجته السورية وطفليه بعد أحداث عام 
2011، كنت آمل يوما أن أعود بصحبته 

إلى سوريا لنسير على دروب سرنا عليها 
معا في أحاديثنا اليومية وعلى الورق، 

لكن الموت خطف حكيم.
سقوط الأسد أحيا الحلم من جديد، 

والتطورات اللاحقة أجهضته مرة أخرى. 
هناك اليوم مخاوف حقيقية من احتمال 

تكرار السيناريوهات التي حدثت في 
العراق وليبيا، خاصة مع وجود عوامل 

مشابهة، مثل الانقسامات الطائفية، 
التدخلات الخارجية، والصراع على 

السلطة.
سرعان ما استفاق السوريون من 

نشوة الفرح على قسوة الواقع وبرودته، 
لتنتصب التحديات في وجوههم من 

جديد. سوريا التي عُرفت سابقا بالتجارة 
والزراعة والصناعة أصبحت خاوية على 
عروشها. لا طاقة، ولا زراعة، ولا صناعة.. 
لا كهرباء، ولا ماء. المنتج الوحيد الآن هو 

صناعة الكبتاغون.
منذ يومين فقط، ورغم الجهود 

المبذولة للسيطرة على تهريب المخدرات، 
أوقفت السلطات العراقية ما يقارب طنا 
ونصف الطن من مادة الكبتاغون كانت 

مهربة من الأراضي السورية باتجاه 
الأراضي السعودية.

الاحتياطات النفطية، على 
محدوديتها، تقع تحت سيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية (قسد) في الشمال 

الشرقي للبلاد. والعقوبات الاقتصادية 
المفروضة حالت دون استعادة العلاقات 
التجارية وجذب الاستثمارات، وارتفاع 

معدلات التضخم والبطالة أضعف القدرة 
الشرائية للمواطنين وقلل من استقرار 

السوق.
كل هذا كان بالإمكان تجاوزه. والدليل 
عند الجارة لبنان، التي شاركت سوريا كل 

مآسيها. ما إن بانت ملامح سقوط حزب 
الله وتم تشكيل حكومة جديدة، حتى 

سارعت الجهات العربية والدولية، بما 
فيها صندوق النقد، لعرض المساعدات. 
السبب ببساطة شديدة هو أن الحكومة 

اللبنانية الجديدة مدنية تمثل كل 
الطوائف والأقليات.

نظريا، هذا ما وعد به الرئيس 
السوري في الحكومة الانتقالية، 

أحمد الشرع، وهي وعود استبشر بها 
السوريون. لكن، على أرض الواقع، جرت 

الأمور بشكل مغاير تمامًا.
بدلا من العدالة الانتقالية التي شُكلت 
من أجلها هيئة وطنية لمعالجة الانتهاكات 

وضمان المحاسبة، اندلعت في مدن 
الساحل وحمص أعمال انتقامية قامت 

بها فصائل مسلحة، من ضمنها عناصر 
أجنبية، ضد أبناء الطائفة العلوية. أدت 

هذه الأعمال إلى مقتل المئات ونزوح 
الآلاف إلى لبنان، والاحتماء بالقاعدة 
العسكرية الروسية في مطار حميميم 

قرب مدينة اللاذقية.
تعالت إثر هذه الأحداث الأصوات 

المطالبة بتقسيم سوريا. وأمكن تجاوزها 
بالإعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومة 

السورية وقوات سوريا الديمقراطية 
(قسد). اعتُبر هذا الاتفاق خطوة تاريخية 

نحو توحيد الجهود وإعادة بناء الدولة 
السورية.

من أبرز بنود الاتفاق دمج المؤسسات 
المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات 
الدولة السورية، بما في ذلك المعابر 
الحدودية والمطارات وحقول النفط 

والغاز، وضمان حقوق المجتمع الكردي 
كمكوّن أصيل في الدولة السورية، مع 
ضمان حقوقه الدستورية والمواطنة، 

ورفض التقسيم وخطاب الكراهية. 
وتعهدت قسد بدعم الدولة السورية في 
مواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك 

فلول النظام السابق.
ساهم التوقيع على الاتفاق في 

رفع الروح المعنوية للشارع السوري، 
بعد الانتكاسة التي تعرض لها نتيجة 
لأحداث الساحل المأساوية، وبعد ثلاثة 

أيام (13 مارس 2025) تم الاتفاق على 
إعلان دستوري مؤقت جرى التأكيد فيه 

على الفصل بين السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية وضمان حرية 

الرأي والتعبير وحقوق المرأة والمساواة 
بين المواطنين، والاتفاق على مرحلة 

انتقالية حُددت مدتها بخمس سنوات، 
يتم خلالها إعداد دستور دائم وإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
ونص الإعلان الدستوري أيضا على 

إعادة تنظيم القضاء مع إنشاء محاكم 

خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق 
والمتورطين في الإرهاب. والاعتراف 

بالتنوع الثقافي واللغوي في سوريا.
هذا في الجانب الإيجابي من الإعلان 

الدستوري، في الجانب السلبي أقر 
الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي 

هو مصدر التشريع، وأن اسم الدولة هو 
الجمهورية العربية السورية، مجددا بذلك 

مخاوف الأقليات.
الجميع في سوريا كان ينتظر بعد 

عقود من الاستبداد القومي والاضطهاد 
العرقي أن لا يتضمن اسم سوريا التي 

تحوي قوميات متعددة كلمة ”عربية“ 
والاكتفاء بكلمة واحدة هي ”سوريا“.

وجاءت الإشارة إلى أن ”الفقه هو 
مصدر التشريع“، لتفتح الباب للمزيد 

من الهواجس والمخاوف، خاصة أن 
الناس لم ينسوا بعد أصول أحمد 

الشرع وهيئة تحرير الشام، والخشية 

من أن يعودوا بالبلاد إلى نظام أصولي 
متشدد.

يحاول البعض، وأنا من بينهم، 
تجاهل هاتين النقطتين مقنعا نفسه 

بأنها مرحلة انتقالية. ويرى آخرون أن 
التساهل في هاتين النقطتين الآن سيفتح 
الباب أمام التشدد العنصري والأصولي. 

وهي مخاوف يشاركهم فيها المجتمع 
الدولي.

ما يعقد العلاقات بين أطياف المجتمع 
السوري، وبين سوريا والمجتمع الدولي، 
عبارتان: الأولى هي ”الفقه الإسلامي هو 

المصدر الأساسي للتشريع“، والثانية اسم 
الدولة ”الجمهورية العربية السورية“.

ماذا لو غضّ الإعلان الدستوري 
الطرف عن مصدر التشريع وتركه مفتوحا 

على تجارب الإنسانية جمعاء، وماذا لو 
اكتفى بكلمة واحدة هي ”سوريا“ اسما 

للبلاد.. ألن يكون هذا شيئا رائعا.

مئة يوم على سقوط الأسد: مستقبل سوريا أشد غموضا

تمنيت لو استطعت أن أقف 
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المتفائلون، هل هناك ما يدعم تفاؤلهم

الباحث الأميركي وولتر ميد يقول 
إن الدعم الأميركي لإسرائيل يكمن 

حسب رؤية المحافظين الجدد، الذين 
يرون في عودة اليهود إلى فلسطين 

استكمالا للنبوءات الدينية المسيحية 
أو الرؤية الليبرالية. وهو، حسب 
معتقدهم، أن اليهود تعرضوا عبر 

الحقب الزمنية المختلفة للاضطهاد، 
ومشروع الحداثة الغربي لا يكتمل 

بدون رفع الظلم عن اليهود.
تجاوز دعم الولايات المتحدة 

لإسرائيل الدعم الأيديولوجي 
والسياسي والاقتصادي، حيث احتلت 
المساعدات العسكرية مرتبة عالية من 

المنح الأميركية للكيان. فالجهة المؤيدة 
لإسرائيل ترى أن الدعم الأميركي 
مهم على اعتبار أن إسرائيل دولة 

ديمقراطية، وهي الوحيدة في الشرق 
الأوسط التي تمارس الديمقراطية. 
تدفق المعونات هو من أجل الحفاظ 
على مشروعها الديمقراطي، فضلا 

عن أن القاسم المشترك بين إسرائيل 
والغرب هو القيم الغربية.

هناك أكثر من سردية لبداية 
الدعم الأميركي لإسرائيل. فلو سبرنا 
أغوار الرؤساء الأميركيين السابقين، 
نجد جلهم قدم لها الكثير من الدعم 

بشتى أنواعه. هذا يوحي للعالم بأن 
إسرائيل ليست فقط مشروعا إنجليزيا 

فحسب، بل يتعدى ذلك، فروسيا 
وأميركا وفرنسا ساهمت بشكل كبير 
في بناء إسرائيل على أرض فلسطين 

التاريخية.
الرئيس الأميركي أبراهام لنكولن، 

صاحب مشروع تحرير العبيد 
في القرن التاسع عشر، قال أمام 

ممثلة الصهيونية في كندا ”يجب 
تحرير اليهود الذين كانوا يعانون 

الاضطهاد في روسيا وتركيا، والعمل 
بشكل فوري وجدي لإعادتهم إلى 
وطنهم القومي فلسطين، لأن هذا 

الحلم الجميل يشترك فيه الكثير من 
الأميركيين.“ الرئيس الأميركي كالفين 
كوليدج (1923 – 1929) لم يختلف عن 

غيره من حكام أميركا، فقد قدم الكثير 
من الدعم للحركة الصهيونية وأعرب 

مرارا وتكرارا عن تعاطفه العميق 
وشوقه لبناء وطن قومي لليهود في 

فلسطين.
الرئيس الأميركي ليندون جونسون 

كان من أنصار المدافعين عن اليهود، 
حيث قام بتوفير تأشيرات دخول 

لعناصر يهودية للولايات المتحدة، كما 
شجع على الهجرة الشرعية لهم إلى 
الأرض الأميركية. وأهم خدمة قدمها 

جونسون لإسرائيل كانت بيع السلاح 
لها. وأخطر ما قاله هو ”لدينا روابط 

عميقة مع أرض وشعب إسرائيل، 
فإيماني المسيحي ينبع من قصص 

الكتاب المقدس، وهو جزء من ذكريات 
طفولتي والنضال الشجاع من أجل 

حق اليهود في فلسطين.“ أما ريتشارد 
نيكسون، فأمر بأن تقوم الأرض 

والسماء لنجدة إسرائيل.
ومع صعود رونالد ريغان إلى 
سدة الحكم في الولايات المتحدة 

(1980 – 1988)، أصبح موقف الإدارة 
الأميركية أكثر ميلا ودعما للتصورات 

الإسرائيلية إزاء قضية القدس. فقد 
أدلى وأصدر عدة بيانات في مناسبات 

عديدة منها ”القدس عاصمة دولة 
إسرائيل“، وأنه يجب ”أن تبقى دائما 

تحت السيادة الإسرائيلية“. وأثناء 
وجوده داخل البيت الأبيض تم توقيع 

اتفاق التعاون الإستراتيجي بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل ليصب في 

عصب الإستراتيجية الأميركية إزاء 
الصراع العربي – الإسرائيلي، فكان 

الغزو الإسرائيلي للبنان.
اليوم، عودة دونالد ترامب تعني 
استمرار السياسة الأميركية الداعمة 

لإسرائيل بلا شروط، وهو ما ظهر 
جليا خلال فترته الرئاسية الأولى. 
فقرارات إدارته السابقة، مثل قطع 

التمويل عن وكالة ”الأونروا“ وتبني 
مواقف منحازة لإسرائيل، كان لها 

تأثير كبير على الفلسطينيين، خاصة 
في قطاع غزة.

يُعتبر عام 1967 بداية نقطة 
التقارب بين إسرائيل والولايات 

المتحدة على صعيد الدعم العسكري. 
ولكن في عام 1973، أخذ الدعم 

الأميركي لإسرائيل تزداد وتيرته 
أكثر، وقد فاق هذا الدعم دعم أي 

دولة أخرى حليفة للولايات المتحدة 
في العالم. فكان بوش الابن عراب 

الداعمين لإسرائيل من منطلق عقائدي 
وأيديولوجي. الحرب التي خاضها 

بوش ضد العراق وأفغانستان جاءت 
من باب التنبؤات التوراتية.

ووفقا لما ورد في كتاب الصحافي 
الفرنسي كلود موريس بعنوان ”لو 

كررت ذلك على مسامعي فلن أصدقه“، 
زعم فيه أن بوش حاول إقناع الرئيس 

الفرنسي جاك شيراك بالمشاركة 
في الحرب على العراق، مبررا ذلك 
بأن ”يأجوج ومأجوج“ قد انبعثا 
في الشرق الأوسط، مدعيا بأنهما 
مختبئان الآن في الشرق الأوسط، 

قرب مدينة بابل القديمة، وأن الحرب 
كانت جزءا من تحقيق نبوءة توراتية. 
وأصر على أن يشترك معه في حملته 

الحربية، التي وصفها بالحملة 
الإيمانية المباركة. معركة ”أرمجدون“ 
في فلسطين ونزول المسيح هي أفكار 

يهودية تبناها بوش الابن. مرحلة 
حكم بوش الابن مهدت الطريق لطغيان 

إسرائيل وجبروتها.
نضيف أن ما ذكر عن أحداث 
المحرقة زاد من تعاطف العالم مع 

إسرائيل، وخصوصا الولايات المتحدة. 
فهذا عنصر آخر نضيفه إلى عناصر 

الدعم الأميركي والغربي لإسرائيل.
خلاصة القول، لا توجد أي تحولات 

في السياسة الأميركية تجاه حليفتها 
إسرائيل. فالراسخ في الأجندة 

الأميركية هو مد العون وتقديم المشورة 
السياسية لها لكي تبقى سدا منيعا 

يحول دون وحدة العرب، هذا بالإضافة 
إلى التعاون المشترك بينهما على كافة 

الصعد.

قافلة الدعم الأميركي لإسرائيل 

التي لا تتوقف

منذ فوز دونالد ترامب بولاية 
ثانية لرئاسة الولايات المتحدة 
والنية تتجه نحو إعادة نفوذ أميركا 

على العالم، خصوصا أنها تسعى إلى 
هندسة اقتصادها على أساس الاقتصاد 

القومي، وحتى بين الدول الحليفة 
لها. كما تعمل على ترحيل الأزمات من 

الداخل إلى الخارج، والذهاب نحو 
إعادة العمل بالتعامل المالي مع العالم 
وفق رسوم جمركية وضرائب جديدة، 
بالإضافة إلى إعلانه عن سعيه لجعل 
غزة ”ريفييرا“ جديدة لتكون متنزها 

لليهود الإسرائيليين إلى الأبد.

واشنطن تسعى إلى أن يكون 
للعالم أجمع دور في تطوير ترسانتها 

التسليحية، لأنها تعتقد أن هذا التطوير 
للأسلحة جاء لخدمة الحلفاء. وبالتالي، 

ينبغي عليهم المشاركة في عملية 
التطوير من خلال تقديم الدعم المالي 

لها. كما تتجه نحو الاقتصاد الانفرادي، 
والاعتماد على المخرجات المالية الداخلية 

كالضرائب والجمارك، من أجل تحقيق 
توازن مالي داخلي للولايات المتحدة. 

بالإضافة إلى ذلك، تمارس ضغوطا 
باتجاه ضم كندا إليها، وفرض السيطرة 

على غرينلاند، والضغط على المكسيك 
بشأن عمليات الهجرة المنظمة إلى 

الداخل الأميركي.

الخطاب الإعلامي اعتمد على 
الشفافية والدعوة إلى حل الصراعات 

والنزاعات في العالم عبر الدبلوماسية. 
ومنذ حملته الانتخابية، بدأ ترامب 
بالدعوة إلى ضرورة إنهاء الصراع 

في الشرق الأوسط قبل دخوله البيت 
الأبيض. ولكن في عمق سلوكه وقراراته 

التي اتخذها فور توليه منصبه، إلغاء 
إعفاء العراق من استيراد الغاز من 

إيران، الأمر الذي سبب حرجا للحكومة 
العراقية في ضمان توفير الغاز السائل 

لتشغيل المحطات الكهربائية في العراق. 
كما دعا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة 
وتوزيعهم على مصر والأردن، وهو قرار 

يعكس رؤية جديدة للشرق الأوسط، التي 
يبدو أنها بداية عصر جديد له.

أصبح واضحا من خلال سيطرة 
ترامب على البيت الأبيض واختياره 

لنائب لا علاقة له بعمله، إذ تم اختيار 
الفريق لتنفيذ الأوامر فقط خلال فترة 
ولايته، أن الرئيس الأميركي لا يرغب 

في فريق يناقشه في قراراته، على عكس 
دورته الأولى التي شابها الكثير من 

الاعتراضات على السياسات التي كان 
ينتهجها، بل يريد فريقا ينفذ الأوامر فقط 

دون مناقشة أو رفض أو استقالة، ما 
يعطينا رسائل مهمة تفيد بأن الولايات 

المتحدة تتجه نحو هيمنة الحزب 
الجمهوري، مقابل أفول وشيك للحزب 

الديمقراطي بصورة تدريجية. فبعد 
سيطرة ترامب على المحكمة العليا، التي 

تضم ستة قضاة تم تعيينهم من قبله، 
ربما نجد تعيينات أخرى بهذا الاتجاه.

الولايات المتحدة مقبلة على 
تغيّرات مهمة، خصوصا بعد هيمنة 

الحزب الجمهوري على مجلس النواب 
والكونغرس والقضاء، وإبعاد المنافسين. 

ما يعني أن الأوضاع الداخلية ذاهبة 
نحو عدم الاستقرار، إذا ما علمنا أن 

هناك صراعا قويا ومحتدما مع الخصوم 
الألدّاء: الصين، وروسيا، وكوريا 

الشمالية. وهي جبهات متعددة تحتاج 
إلى سياسة خاصة تتعامل بها واشنطن 
مع هذه الدول، الأمر الذي يعطينا رؤية 
بأن الولايات المتحدة دخلت في صراع 

داخلي ومحاولة إثبات الوجود والسيطرة 
على العالم. وهو بحد ذاته يعد سقوطا 

في الهاوية، لأنه لا يمكن لها أن تحكم 
العالم وحدها، ولا يمكنها السيطرة على 

الاقتصاد العالمي وحدها. لذلك يرفض 
العالم أجمع مثل هذه السياسة الانفرادية 

على حساب الآخرين، ناهيك عن الإبادة 
الجماعية التي تمارسها الولايات المتحدة 

ضد الأقليات، وتحديدا في الشرق 
الأوسط، والتي باتت تؤرقها وتجعلها 

تحت ضغوط غير مسبوقة.

واشنطن والرؤية الجديدة 

للشرق الأوسط

واضح من خلال سيطرة ترامب 

على البيت الأبيض واختياره 

لنائب لا علاقة له بعمله أنه لا 

يرغب في فريق يناقشه في 

قراراته بل فريق ينفذ الأوامر 

دون مناقشة أو رفض أو 

استقالة
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 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
هزت شـــركة ديب سيك الصينية الناشئة 
قطـــاع الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي 
ينايـــر الماضـــي مع برنامجهـــا منخفض 
الكلفـــة، ولكن عالي الأداء، إلى درجة أنها 
دفعت لإعادة النظر في هيمنة الشـــركات 
الكبـــرى ومن بينهـــا أوبـــن أي.آي، على 

القطاع.
وعلى مدار العامين الأخيرين، نجحت 
حفنـــة من البرامـــج القائمة علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي ترســـيخ وجودها، من 
تشـــات جي.بي.تـــي إلـــى كلـــود التابعة 
لأنثروبيك مـــرورا بجيميناي من غوغل، 
بمليـــارات  اســـتثمارات  بفضـــل  وذلـــك 
الدولارات للتعامل مع أفضل المهندســـين 
ونشـــر القدرات اللازمـــة (رقائق وخوادم 

ومراكز بيانات).
وابتكرت ديب سيك، مقرها هانغتشو، 
نموذجهـــا آر 1 بعدد أقـــل من المعالجات، 
من دون اســـتخدام الرقائق الأكثر تقدما، 
وبتكلفة معلنة قدرها ســـتة ملايين دولار 

فقط.

وتشـــير بيانات صينية إلـــى أن ليانغ 
وينفينـــغ، الشـــريك المؤســـس لصنـــدوق 
التحـــوط هاي فلاير، يملـــك حصة حاكمة 

بها.
وقال الصندوق عبر 
حسابه على وي.تشات 

في مارس 2023 إنه ”يبدأ 
من جديد“، وسيكثف 

تخصيص الموارد لتشكيل 
”مجموعة بحثية جديدة 

ومستقلة، لاستكشاف 
جوهر الذكاء العام 

الاصطناعي.“ وتأسست 
ديب سيك في وقت لاحق من 

ذلك العام.
وبالنسبة إلى 
كثيرين، كان هذا 

التطوّر بمثابة ثورة، 
فقد سلط الضوء على حركة 
كانت قائمة منذ أشهر، وهي 
حركة ”تسليع“ برامج الذكاء 

الاصطناعي التوليدية.

ويقول توماس وولف، المشـــارك في 
تأســـيس منصـــة الـــذكاء الاصطناعـــي

هاغينغ فايس، إن ”كلفة  
إطلاق نموذج تتقلص، 
ومسألة تحديد النموذج 
الذي ينبغي الاعتماد 
عليه تتراجع أهميتها.“

ويضيف في 
تصريحات 
لوكالة فرانس 
برس ”الناس 
يتجهون نحو 
عالم متعدد 
النماذج“، 
مضيفا ”أن 
تكون للمرء 
حرية الخيار 
أمر مذهل“.

ويرى أنّ 
الاستقبال 
البارد 
الذي قدمه

لإطـــلاق  الإعـــلام  ووســـائل  القطـــاع 
نهايـــة  فـــي   ،4.5 جي.بي.تـــي  تشـــات 
فبراير الماضي، يشـــكل مثـــالا على هذا 

الاتجاه.
وأكد مدير المنتجات لدى أوبن أي.آي 
كيفن ويل في مؤتمر هيومن إكس.أي.آي 
الذي أقيم مؤخرا في مدينة لاس فيغاس 
الأميركيـــة، أن مقولـــة إن كل النمـــاذج 

متشابهة ”ليست صحيحة“.
وأضـــاف ”لن نكون أبـــدا بعد اليوم 
متقدمين على منافسينا بفارق 12 شهرا، 
لكننا لا نزال متقدمين بما يتراوح بين 3 

و6 أشهر.“
ومـــع 400 مليـــون مســـتخدم فردي، 
تســـتفيد الشـــركة الأميركية الناشـــئة، 
بحســـب ويل، من تأثير حجـــم يمنحها 
ميـــزة مرتبطة بالبيانات المســـتمدة من 
الاستخدام الهائل، والمستعملة لتحسين 

نماذجها بشكل متواصل.
ديجيتـــس  شـــركة  رئيـــس  ويقـــول 
الناشـــئة جيـــف ســـيبرت ”أعتقـــد أنها 
ســـتبقى في المقدمة، لكـــنّ الفجوة بينها 

وبين شـــركات أخـــرى ســـتتقلّص، وفي 
مع  حالات كثيرة، ســـيتم اســـتخدامها“ 

برامج أخرى.

ويضيف ”بالنســــبة إلــــى التطبيقات 
الأكثر تقدما، ســــيكون هنــــاك فرق، ولكن 
الاســــتخدامات  معظــــم  إلــــى  بالنســــبة 
الأخرى، لن تكــــون لذلك أهمية كبيرة. لذا 
فإن نصيحتي لرواد الأعمال والمستثمرين 
هي التأكد مــــن إمكانية تنقل المســــتخدم 

بسهولة بين النماذج.“
وأدى الاســــتخدام الأفضــــل للرقائــــق 
وتقنيات تحســــين النمــــاذج الجديدة إلى 
خفض تكلفــــة تصميــــم أل.أل.أم (نموذج 
لغــــوي كبير)، وهو المحــــرّك المخفي تحت 
أو  جي.بي.تــــي  تشــــات  محــــرك  غطــــاء 

جيميناي من غوغل.

ويســـاهم صعود ”المصادر المفتوحة“، 
أي نشـــر برنامـــج للاســـتخدام المجانـــي 
والمفتـــوح، فـــي انتشـــار منصـــات الذكاء 

الاصطناعي التوليدية.
ويقـــول أنجيلـــو زينـــو مـــن شـــركة 
ســـي.أف.آر.أي إنّ ”تقييـــم المتخصصـــين 
في النمـــاذج الكبيرة لشـــركات مثل أوبن 
أي.آي وأنثروبيك، وهمـــا من المجموعات 
القليلـــة التي تقاوم حتـــى اليوم ”المصادر 
المفتوحـــة“، ”ربمـــا وصل إلـــى ذروته، مع 

تبدد التأثير المرتبط بالسرعة.“
لكـــن ذلك لم يمنع شـــركة الاســـتثمار 
اليابانيـــة ســـوفت بنك من ضـــخ 40 مليار 
دولار في رأســـمال أوبن أي.آي في فبراير 

الماضي.
وتقـــدر هذه العملية الشـــركة بحوالي 
300 مليـــار دولار، أي نحـــو ضعف القيمة 

التي كانت عليها في العام الماضي.
وفـــي مطلع مـــارس الحالـــي، جمعت 
أنثروبيك مبلغا قدره 3.5 مليار دولار، وهو 
ما يقدر قيمة الشـــركة بحوالي 61.5 مليار 

دولار.

الطاقـــة  زيـــادة  تَعِـــدُ   - ســنغافورة   
الاســـتيعابية خلال هـــذا العـــام والعام 
المقبل في آســـيا بأخبار جيدة لشـــركات 
الطيران، التي كانت تشكو من أن الوقود 
للغايـــة  مكلـــف  (أس.أي.أف)  المســـتدام 

ويصعب الحصول عليه.
وتقـــول مصـــادر فـــي الصناعـــة إن 
إنتـــاج الوقود المســـتدام المخطـــط له قد 
يتأثر سلبا إذا ظل الطلب الإقليمي فاترا 
بعدما هبطت الأسعار إلى ما دون تكاليف 

الإنتاج.
وقد بدأت أو من المقرر أن تبدأ إنتاج 
مـــا لا يقـــل عن خمســـة مشـــاريع لإنتاج 
الوقود المستدام في آسيا، خارج الصين، 
هذا العام، مســـتهدفة الصادرات إقليميا 

وأوروبا.
وعلـــى النقيض مـــن أوروبـــا، حيث 
يتعين الآن على الرحلات الجوية المغادرة 
مـــن مطارات الاتحـــاد الأوروبي والمملكة 
المتحدة استخدام اثنين في المئة من وقود 
الطيـــران المســـتدام فـــي خزاناتها، يظل 
الطلـــب الإلزامي في آســـيا منخفضا مع 
بدء الاســـتخدام الإلزامي للوقود المتجدد 
فـــي بعض الدول في وقـــت لاحق من هذا 

العقد فقط.
ويـــرى خبـــراء القطـــاع أن انخفاض 
التوجيـــه  إلـــى  والافتقـــار  الاســـتهلاك 
السياسي أديا إلى تأخير بعض مشاريع 

الوقود المستدام في الصين.
وقال شـــوكور يوسف مؤسس شركة 
استشـــارات الطيران إنـــداو أناليتيكس 
لرويترز إن ”شـــركات الطيران الآسيوية 
لا تـــزال تركز بشـــكل أكبر علـــى تكثيف 
الرحلات الجوية، والوقود المستدام ليس 

من الأولويات القصوى.“

وبرر يوســـف ذلك لكـــون هذا الوقود 
لا يـــزال أكثر كلفـــة من وقـــود الطائرات 
التقليدي (الكيروســـين)، كما أن شـــركات 

الطيران ستحقق أرباحا أقل.
وتعهدت صناعة الطيران، المســـؤولة 
عـــن نحـــو 2.5 فـــي المئـــة مـــن انبعاثات 
وقـــود  باســـتخدام  العالميـــة،  الكربـــون 
طيران أكثر استدامة في محاولة لخفض 
الانبعاثات، والوصـــول إلى صافي صفر 

انبعاثات بحلول عام 2050.

وقـــال اتحـــاد النقل الجـــوي الدولي 
(إياتـــا) إن ”وقـــود الطيـــران المســـتدام 
المصنوع من الزيوت المســـتعملة والكتلة 
الحيويـــة هـــو المفتـــاح للحـــد مـــن تلك 
الانبعاثات، ولكنـــه أكثر كلفة من الوقود 
التقليدي ولا يمثل سوى 0.3 في المئة من 

إنتاج وقود الطائرات العالمي.“
الطاقـــة  تصـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الإنتاجيـــة للوقود الجوي المســـتدام في 
منطقة آســـيا والمحيط الهـــادئ إلى 3.5 
مليـــون طن ســـنويا بحلـــول نهاية عام 
2025، وفقـــا لتوقعـــات مجموعة أرغوس 
الاستشـــارية، مقابل 1.24 مليون طن في 

عام 2024.
ومع ذلك، لن يبدأ الاستخدام الإلزامي 
الأول للوقود الحيوي في آسيا حتى عام 
2026 عندما تفرض ســـنغافورة وتايلاند 

نسبة واحد في المئة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المتطلبات 
إلى رفـــع الطلـــب على وقـــود الطائرات 
المســـتدام من هذه الدول إلى نحو 14 في 
المئة مـــن قدرتها الإنتاجيـــة بحلول عام 
2026، بحسب حسابات رويترز المستندة 

إلى بيانات تجارية.
ولا تعني القـــدرة الإنتاجية المتوقعة 
أنه ســـيتم إنتاج كمية كبيرة من الوقود 
المستدام فعلياً نظراً إلى تركيز الصناعة 

على الربحية والطلب الفعلي.
وســـبق أن ذكـــرت إياتـــا أن مليـــون 
طن من وقود الطيران المســـتدام ســـيتم 
إنتاجـــه عالميـــا في عـــام 2024، وهو أقل 
مـــن التوقعـــات البالغـــة 1.5 مليون طن، 
ووصفـــت الإنتـــاج بأنـــه بطيء بشـــكل 

مخيب للآمال.
وقـــال إليـــس تايلـــور مـــن شـــركة 
تحليـــلات الطيران ســـيريوم لرويترز إن 
”التأخيرات الأخيرة في المشـــاريع تشير 
إلى خطـــر حقيقي للغايـــة يتمثل في أن 
انتشـــار الطائرات دون طيار قد يبدأ في 

الانخفاض حتى مع نمو الطلب.“

ومن المقرر أن يبدأ اســـتخدام الوقود 
المستدام بنسبة واحد في المئة في كوريا 
الجنوبيـــة خلال عـــام 2027، كمـــا تلتزم 
اليابان باســـتخدام 10 فـــي المئة بحلول 

عام 2030.
وقـــال لامبيرتـــو جاجيوتـــي، رئيس 
أعمال الطاقة الخضراء في شركة أبيكال 
للوقود الحيوي ”مـــن المتوقع أن يتخلف 
الطلب في آسيا عن العرض بسبب غياب 
السياســـات واللوائح الموحدة في جميع 

أنحاء المنطقة.“
وبعيـــدًا عن التوجيهـــات الحكومية، 
تستخدم بعض شركات الطيران الآسيوية 
وقود الطائرات المستدام طواعيةً لتعزيز 
اعتمادهـــا على البيئة بين المســـتخدمين 
وكجـــزء من التزاماتها تجاه الاســـتدامة 

في الصناعة.
وتستهدف رابطة شركات الطيران في 
آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم العديد 
من شـــركات الطيران الوطنية الآســـيوية 
المســـتدام  الوقود  اســـتخدام  كأعضـــاء، 
بنسبة 5 في المئة بحلول نهاية هذا العقد.

ولا تكشـــف العديد من هذه الشركات 
عن اســـتهلاك الوقود المســـتدام. وتقول 
كاثي باســـيفيك للطيران في هونغ كونغ 
إنهـــا اســـتخدمت أكثر مـــن 6800 طن من 
وقـــود الطيران المســـتدام في عـــام 2024، 

لكنها لم تقدم توقعات لعام 2025.
وتتوقع طيران نيوزيلندا اســـتخدام 
1.6 في المئة من وقود الطائرات المستدام 
فـــي الســـنة الماليـــة المنتهية فـــي يونيو 
المقبـــل، ارتفاعا من 0.4 في المئة مســـجلة 

خلال العام السابق.
ولكن الشـــركة خفضت العام الماضي 
الطائـــرات  وقـــود  لاســـتخدام  هدفهـــا 
المســـتدام إلـــى 10 في المئـــة بحلول 2030 
من 20 في المئة، مشـــيرة إلى قدرتها على 

تحمل التكاليف وتوافره.
ومـــن المقـــرر أن تبدأ شـــركة كوزمو 
إنيرجـــي اليابانية لتكريـــر النفط إنتاج 

الوقود المستدام اعتبارا من أبريل المقبل.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في جنوب 
شرق آسيا هذا العام أكثر من 500 مليون 
دولار، حيـــث بـــدأت شـــركة بي.تي.تـــي 
غلوبـــال كيمكال التايلاندية في تشـــغيل 
مصنعهـــا، ومن المقرر أن تتبعها شـــركة 
بانتشـــاك للبترول في الربـــع الثاني من 

هذا العام.

وأظهـــرت بيانـــات تتبع الســـفن من 
شـــركة كبلر أن آسيا صدرت أكثر من 370 
ألف طن من وقود الطيران المســـتدام في 
عام 2024، معظمها من مصنع نيست في 

سنغافورة، وهو الأكبر في العالم.
وقـــال مدير التحول في مجال الطاقة 
في الاتحاد الدولي للنقل الجوي هيمانت 
ميســـتري إنه ”مع تطور ســـوق الوقود 
المســـتدام، مـــن المتوقع أن تكـــون هناك 
فجوات بين مـــكان إنتاجه ومكان الطلب 

عليه.“
فورمـــوزا  باســـم  متحـــدث  وذكـــر 
(كي.واي  التايوانيـــة  للبتروكيماويـــات 
لـــين) لرويتـــرز، لم تكشـــف هويتـــه، إن 
الشـــركة ”تخطـــط لإنتاج قرابـــة 6 آلاف 
طن من وقود الطيران المســـتدام لشركات 
الطيـــران المحلية هذا العـــام، بانخفاض 
عـــن هدف ســـابق يبلـــغ 10 آلاف طن في 

.2025
وقـــال إن ”كلفة إنتاج وقـــود الديزل 
المتجدد من زيت الطهي المســـتعمل تقدر 
بما يتراوح بين 500 إلى 600 دولار للطن، 
بما في ذلـــك تكاليف المعالجة المســـبقة، 
مقارنـــة بأســـعار وقود الديـــزل المتجدد 
الفورية التي تبلـــغ 1700 دولار للطن في 

آسيا، وفقا لأحد المصادر.
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السنة 47 العدد 13431 اقتصاد

الطيران النظيف ليس سهلا كما تتخيلون

تحديات تعترض طموحات آسيا

في إنتاج وقود الطائرات المستدام

 المنامــة - رجح خبــــراء القطاع المالي 
أن يحدث تعديل مرتقب يستهدف اعتماد 
معايير صارمة لإدارة المخاطر عند إصدار 
الصكوك تغيرا في ديناميكية هذه السوق 
التي تعتمد عليها العديد من الدول كجزء 

من تنويع أدوات الدين.
وتتجــــه هيئــــة المحاســــبة والمراجعة 
للمؤسســــات المالية الإســــلامية (أيوفي)، 
ومقرهــــا المنامة، إلى إقرار هــــذا التعديل 

تحت اسم ”معيار 62“.
ويغطي المعيــــار العديد من الجوانب 
الأساســــية للصكوك، بما في ذلك قاعدتها 
والأوراق  والمخاطر  والأصول  الأساســــية 
الماليــــة المرتبطة بها، فضلا عــــن الأنواع 

المختلفة وعمليات الإصدار.
وقال بشــــار الناطور، مديــــر التمويل 
الإســــلامي لدى وكالة فيتــــش للتصنيف 
الائتماني، لبلومبيرغ الشرق إن الخطوة 
”تؤكد على حوكمة الشــــريعة الإســــلامية، 
بغــــض النظــــر عما إذا كانت المؤسســــات 
المالية الإسلامية هي المنشئ أو المصُدر أو 

المستثمر أو المنظم للصكوك.“
ولا يُعتبر المعيار 62 جديدا، إذ نشرت 
الهيئة في ديســــمبر 2023 مســــودة أولية 
منه، وطلبت من الأسواق إبداء الرأي فيه. 
كما عقدت الشــــهر الماضي جلســــة علنية 
لإبــــداء الآراء ببنود هــــذا المعيار الجديد، 

قبل نشره.
ويتيح هيكل معظــــم الصكوك الفترة 
الحاليــــة للمُقرضــــين حق الوصــــول إلى 
تدفقــــات الإيــــرادات الناتجــــة عــــن أصل 
ضامن، من دون اشــــتراط الملكية المباشرة 
للأصــــل، ويجــــري إصدار هــــذه الصكوك 

وتداولها مثل السندات.
وتقترح التعديلات أن يتم نقل الأصول 
الأساسية المرتبطة بالصكوك بشكل فعال 
إلى حامليها، ما يعني ”تحول السوق من 
الاعتمــــاد على الأصل، إلــــى هيكل مدعوم 
بالأصول حيث يتحمل المستثمرون المزيد 
مــــن المخاطر“، وفــــق محمد دمــــق محلل 

الائتمان الأول في أس آند بي غلوبال.
جهــــة  أرادت  إذا  أخــــرى،  وبعبــــارة 
حكومية إصدار صكوك لتمويل مشــــروع 
طريــــق ســــريع برســــوم مــــرور، يحصل 
المســــتثمرون حاليا على حق الاســــتفادة 
من الإيرادات الناتجة عن رسوم المرور من 

دون امتلاك الطريق نفسه.
لكن وفــــق الهيكلية الجديدة، ســــيتم 
نقــــل ملكية الطريق الســــريع إلــــى حملة 
الصكــــوك، مما قد يتطلب تكاليف إضافية 
لنقل الملكية، ويعرض المستثمرين لجميع 
المخاطــــر المرتبطة بالأصل، مثل انخفاض 
قيمتــــه، أو الأضــــرار التي قــــد تؤثر على 
العائد المتوقع، أو تعقيــــدات قانونية في 

حال تخلف مُصدر الصك عن السداد.
ويتفق الناطور ودمق على أن تحديد 
تأثيــــر واضــــح على الأســــواق غير ممكن 
في الفتــــرة الحالية، خاصة أن النســــخة 
النهائيــــة مــــن المعيار لــــم تُقر بعــــد، كما 
ســــتمنح الهيئة الأســــواق فتــــرة للتأقلم 

والالتزام بالمعيار الجديد.
وإذا كان تنفيــــذ هــــذا المعيــــار يعني 
إصــــدار صكوك مضمونــــة بأمان إضافي 
للمســــتثمرين فقــــد يتــــم، وفــــق الناطور، 
مــــن  أعلــــى  الصكــــوك  هــــذه  ”تصنيــــف 
المضمونــــة  غيــــر  الديــــون  تصنيفــــات 

للمُصدر.“

لكنــــه حــــذر مــــن أن معظــــم الولايات 
القضائيــــة للتمويل الإســــلامي تفتقر إلى 
سوابق قانونية حول كيفية تعامل محاكم 
الإفــــلاس مع حاملي الصكــــوك في حالات 

التخلف عن السداد.
وقال قد يؤدي إصدار الصكوك كديون 
مضمونة إلــــى ”زيادة الغموض حول حق 
الاســــتخدام والتنفيــــذ وترتيــــب الديــــون 
ونسبة الاسترداد“، كما قد يؤدي إلى عجز 
وكالات التصنيف عن تصنيفها، ”في حال 
تحولت إلى ما يشــــبه حق الملكية بدلا من 

أدوات الدين.“
ولفت إلى أن التقييم الكامل لآثار هذه 
التعديلات يتطلب صدور النص النهائي، 
لكن إدخــــال هياكل مدعومــــة بالأصول أو 
شــــبه الأســــهم، ”قد يعرّض المســــتثمرين 
والجهــــات المصُدرة لها لمخاطــــر ائتمانية 
وسيولة  وتشــــغيلية  وقانونية  وســــوقية 

إضافية، مقارنة بالسندات التقليدية.“

وتلتــــزم 20 جهــــة ســــيادية ومُصدرة 
أخرى، من بينها الإمارات وقطر وســــلطنة 
والأردن،  والعــــراق  والبحريــــن  عمــــان 
بالتوجيهات الشرعية الصادرة عن أيوفي.

وهذا يعني أن إقرار المعيار 62 سيؤثر 
علــــى إصدارات الصكوك فــــي هذه الدول، 
كما ســــيؤثر على المصُدرين الذين يريدون 
استهداف مستثمرين في الصكوك من هذه 

الدول.
وأشــــار دمق إلى أن هــــذا التحول قد 
يضعف سوق إصدار الســــندات عبر عدة 
طــــرق. وأبرز أثر مباشــــر يتمثل في زيادة 
الكلفة، إذ ســــتنتج عــــن عملية نقل الأصل 
تكاليف إضافية يجب تحملها، ما يضعف 
الجــــدوى الاقتصاديــــة للصكــــوك مقارنةً 

بأدوات التمويل الأخرى.
يعــــرض  قــــد  الأصــــل  نقــــل  أن  كمــــا 
المستثمرين لمخاطر مرتبطة به، خصوصا 
مــــن جهة القيمــــة الأساســــية. ويرى دمق 
أن تحمــــل المســــتثمرين لهــــذه المخاطر قد 
يدفعهم إلى طلب تعويــــض أكبر، ما يزيد 

من الكلفة.
وبالإضافة إلى ما ســـبق، فإن اعتماد 
هـــذا المعيـــار قد يجعـــل عمليـــة إصدار 
الصكـــوك أكثـــر صعوبـــة، وتحديدا في 
بعـــض الـــدول التـــي لا تســـمح بملكية 
الأجانب للأصـــول، أو تلك التي لا ترغب 
فـــي نقل ملكية أصولها، لاســـيما في ظل 
وجـــود أدوات دين أخرى يمكـــن اللجوء 

إليها.
واعتبــــرت وكالــــة موديــــز فــــي تقرير 
حديث أن اعتماد المعيار بصيغته الحالية، 
واعتمــــاده من قبــــل الجهــــات التنظيمية، 
”ســــيزيد مــــن التعقيــــد القانونــــي لهيكل 

الصكوك ويرفع تكاليف المعاملات“، ما قد 
”يبطئ إصدار الصكوك“.

معايير صارمة لإدارة

المخاطر تغير ديناميكية

سوق الصكوك
تركيز شركات القارة على الربحية يؤخر الأهداف، 

ولكنه قد يساعد المنتجين على التصدير إلى أسواق أخرى
يرجح مسؤولون تنفيذيون في قطاع 
النفط ومحللون أن تتفوق قدرة آسيا 
على توفير وقود الطيران المســــــتدام 
على الطلب الإقليمي مع زيادة الإنتاج 
خلال العامــــــين 2025 و2026، ضمن 
تسريع خطوات التحول النظيف لهذه 
الصناعــــــة للاقتصــــــاد العالمي، مما 
ــــــادة الصادرات وربما  يؤدي إلى زي

خفض الأسعار.

هل خسر عمالقة الذكاء الاصطناعي تفوقهم أمام ديب سيك الصيني
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 الكويــت - تحمـــل أحـــدث التنبؤات 
حيـــال آفـــاق نمـــو اقتصـــادات البلدان 
العربية خلال 2025 أنباء متفائلة لصناع 
القرار السياســـي والنقـــدي رغم أنهم لا 
يزالـــون يصطدمون بمواجهـــة الظروف 
الجيوسياســـية القاهـــرة وبـــين احتواء 
انعكاســـاتها علـــى الأعمـــال ومعيشـــة 

الناس.
المؤسســـة  توقعات  أحـــدث  وتؤكـــد 
وائتمان  الاســـتثمار  لضمـــان  العربيـــة 
الصـــادرات (ضمـــان) أن أداء الاقتصاد 
العربي في مجمله سيكون إيجابيا للعام 
2025، بنســـبة نمو متوقعـــة تبلغ 4.1 في 

المئة.
وتبدو هذه النســـبة أكثـــر تفاؤلا من 
توقعـــات البنك الدولي التـــي أعلن عنها 
الشـــهر الماضي، بأن يحقق الاقتصاد في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا نموا 
هذا العـــام بنحو 3.3 في المئـــة، ارتفاعا 
من مســـتويات 2024 نظرا إلى حالة عدم 
اليقين وضبابية المشـــهد بســـبب الحرب 

في غزة.
وذكـــرت ضمـــان بمناســـبة إصـــدار 
”ضمـــان  الرابعـــة  الفصليـــة  النشـــرة 
الاســـتثمار“ لعام 2024 أن الناتج المحلي 
الإجمالي العربي نما خلال العام الماضي 
بنسبة 1.8 في المئة، ليتجاوز 3.6 تريليون 

دولار.
واستمر النمو بتركزه الجغرافي في 
خمـــس دول هـــي الإمارات والســـعودية 
ومصـــر والعـــراق والجزائـــر، بحصـــة 
تجـــاوزت 72 في المئة مـــن إجمالي النمو 

في المنطقة العربية عموما.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أن نمو 
الناتج الإجمالي العربي في 2025 سيكون 
مدفوعا بالنمو المرجح في 14 دولة عربية 

منها تســـع اقتصـــادات نفطية تســـاهم 
وحدها بأكثر مـــن 78 في المئة من الناتج 

العربي.
العربية  الاقتصادات  نمو  واتجاهات 
العام الحالي رهينة بتداعيات اســـتمرار 
الهدنة بين إسرائيل وحماس أو توقفها، 

وأيضا بالحروب التجارية العالمية.
كما يتوقف مســـتقبل التوقعات على 
ســـيناريوهات التوتر في الشرق الأوسط 
واحتمـــال توسّـــعه وأثـــره على أســـعار 
النفـــط العالميـــة والأوضـــاع الاقتصادية 

والسياسية لدول الجوار.
ويتجلى تأثير ذلك في ارتفاع تكاليف 
الشـــحن مع تقلـــص أحجـــام العبور من 
البحـــر الأحمر بنســـبة تزيد عـــن 40 في 
المئة العام الماضي، بحسب بيانات بورت 

ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي.

وقالت ضمان في التقرير ”ســـيتحقق 
النمـــو العربـــي علـــى الأرجـــح فـــي ظل 
التفاؤل الحذر بتقلص حدة الاضطرابات 
فـــي المنطقة، وتحســـن عائـــدات تصدير 
النفط والغـــاز والســـلع والخدمات التي 

تنتجها المنطقة.“
وتشـــير تقديرات صنـــدوق النقد إلى 
تباين أداء مؤشـــرات الاقتصـــاد العربي 
خـــلال العام 2024 بســـبب تراجـــع إنتاج 
النفط بنحو 4 في المئة وأســـعاره العالمية 

بمعدل واحد في المئة.
كما أن التحولات الجيوسياسية التي 
تشـــهدها المنطقـــة، وخاصة في الشـــرق 

الأوســـط، إلى جانب التغيـــرات المناخية 
وزيادة حجم الديون الخارجية، تبدو من 
العوامل الرئيســـية لنشـــوء فجوات بين 

دولة وأخرى.
تحســـن  إلـــى  المؤسســـة  وأشـــارت 
متوســـط نصيب الفـــرد مـــن الناتج في 
الـــدول العربيـــة بمعـــدل 1.2 فـــي المئـــة 
ليبلـــغ 7557 دولارا خـــلال العام الماضي، 
مـــع توقعات بـــأن يرتفع بمعـــدل واحد 
فـــي المئة ليبلغ 7602 دولار في المتوســـط 

عام 2025.
وارتفـــع متوســـط نصيـــب الفرد من 
النـــاتج وفق تعـــادل القـــوة الشـــرائية 
بمعـــدل اثنـــين في المئـــة ليبلـــغ نحو 19 
ألـــف دولار خـــلال عـــام 2024، وذلك مع 
اســـتمرار التفاوت الكبير فيما بين دول 

المنطقة.
وشـــهد عدد ســـكان المنطقة العربية 
نموا بنســـبة اثنـــين في المئـــة ليتجاوز 
467 مليون نســـمة بنهاية العام الماضي، 
كما ارتفع متوســـط معـــدل البطالة على 
المســـتوى العربي إلى 9.7 في المئة خلال 

العام نفسه.
وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار 
المســـتهلك في المنطقة العربية إلى 12 في 
المئة عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 

8.5 في المئة عام 2025.
العربية  المديونية  مؤشرات  وشهدت 
تباينـــا، حيـــث تراجعـــت نســـبة الدين 
الحكومي إلى الناتج إلـــى 48.3 في المئة 
مـــع توقعات بأن تنخفـــض إلى 47.6 في 

المئة بنهاية 2025.
فـــي المقابـــل ارتفعـــت نســـبة الدين 
الخارجـــي لتبلغ نحـــو 56 فـــي المئة من 
النـــاتج العربي خـــلال 2024 مع توقعات 

بتراجعها إلى 54.5 في المئة هذا العام.

 بروكســل - حـــذرت غرفـــة التجـــارة 
الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي الاثنين من 
أن النزاع الجمركـــي بين الولايات المتحدة 
وأوروبا يُهدد التجارة عبر الأطلسي التي 

تبلغ قيمتها 9.5 تريليون دولار سنويًا.
وأظهرت غرفــــة التجارة الأميركية لدى 
الاتحــــاد الأوروبــــي، التي تضــــم أكثر من 
160 عضوًا من بينهم أبل وإكســــون موبيل 
وفيزا، في تقريرها الســــنوي عن الاقتصاد 
عبر الأطلســــي، أن العلاقات تتعمق لتصل 
إلى مســــتويات قياسية في عام 2024، حيث 
ســــتبلغ تجارة السلع والخدمات تريليوني 

دولار.
وتحـــدث تقرير الغرفة عـــن 2025 كعام 
يحمـــل في طياتـــه وعـــودا ومخاطر لأكبر 
علاقـــة تجارية فـــي العالم، التـــي أذكاها 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب خلال 

عودته إلى البيت الأبيض قبل شهرين.
وذكـــرت غرفة التجـــارة الأميركية أن 
التجارة ليســـت ســـوى جزء من النشاط 

التجـــاري عبـــر الأطلســـي، وأن المعيار 
الحقيقي هو الاستثمار.

وأضافت ”على عكس الاعتقاد السائد، 
تتدفــــق معظــــم الاســــتثمارات الأميركية 
البعــــض،  بعضهــــا  إلــــى  والأوروبيــــة 
بــــدلاً مــــن الأســــواق الناشــــئة منخفضة 

الكلفة.“
وتبلـــغ مبيعات الشـــركات الأميركية 
فـــي أوروبـــا أربعة أضعـــاف الصادرات 
الأميركيـــة إلى أســـواق أوروبـــا، بينما 
تبلغ مبيعات الشركات التابعة الأوروبية 
فـــي الولايـــات المتحـــدة ثلاثـــة أضعاف 

الصادرات الأوروبية.
واعتبـــرت غرفة التجـــارة الأميركية 
أن الآثـــار المترتبة علـــى النزاع التجاري 
قد تضـــر بهـــذه العلاقـــات الوثيقة بين 

الحليفين الإستراتيجيين.
وقـــال دانيـــال هاميلتـــون، المؤلـــف 
الرئيســـي للتقريـــر، إن ”التجـــارة داخل 
الشركات، التي تشكل حوالي 90 في المئة 

من تجارة أيرلندا و60 في المئة من تجارة 
ألمانيا، قد تتأثر.“

وهنـــاك أيضاً خطر امتداد هذه الآثار 
إلى تجارة الخدمات، أو تدفقات البيانات، 
أو الطاقـــة، حيـــث تعتمـــد أوروبـــا على 
واردات الغاز الطبيعي المســـال الأميركي 
منـــذ أن قلصـــت تعاملاتهـــا مع روســـيا 
قبـــل ثلاث ســـنوات بســـبب الحـــرب في 

أوكرانيا.

وأكد هاميلتـــون أن ”الآثار المترتبة 
علـــى النـــزاع في مجـــال التجـــارة لن 
تقتصـــر علـــى التجـــارة فحســـب، بل 
ســـتمتد عبـــر جميـــع هـــذه القنـــوات 
الأخـــرى، والتفاعـــلات بينهمـــا بالغة 

الأهمية.“
الأميركيـــة  الشـــركات  وامتلكـــت 
والأوروبيـــة سلاســـل قيمـــة مترابطة 
لتحقيق القدرة التنافسية العالمية، كما 
هو الحال بالنسبة إلى سيارات بي.أم.

دبليو المصُدّرة من الولايات المتحدة.
وقال هاميلتون ”لســـت متأكدًا من 
أن الاستثمارات ســـتكون معزولة. هذا 

سيجعل الأمور غير فعّالة للغاية.“
فرضت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
واشنطن رســـوما جمركية على الصلب 
والألومنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي 
خططًا للرد عليها، وهدد ترامب بفرض 
رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على 
صادرات النبيذ والمشـــروبات الروحية 

الأوروبية.
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 تونس - يتســـبب نمو فاتـــورة الطاقة 
لتونس في توســـع فجوة الميزان التجاري 
بشكل مقلق منذ بداية العام الجاري، وهو 
ما يزيـــد الضغوط علـــى الحكومة التي لا 
تزال تكابر بشأن قدرتها على معالجة هذا 
الملف بـــين ملفات اقتصاديـــة أخرى تبدو 

جميعها ضمن حالة الطوارئ.
وتعـــد تونس مـــن بين البلـــدان، التي 
تعتمد بشـــكل كبيـــر علـــى واردات الطاقة 
باعتبارها لا تنتج النفط والغاز بما يســـد 
الطلب المحلي، وهي تشـــتري شحنات من 
مصـــادر مختلفـــة، وقد كثفت في الأشـــهر 
الأخيرة مشترياتها من الوقود من روسيا.

وتمكن البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية 
حادة من الســـيطرة على مســـتوى العجز 
التجـــاري للطاقـــة خلال 2023، في مؤشـــر 
اعتبـــره البعـــض أنه قد يمنح الســـلطات 
دافعا للمزيد من خفض نفقات الاســـتيراد 
خلال 2024 مع تراجع الأسعار في الأسواق 

العالمية.
لكن الخبير الاقتصادي محســـن حسن 
اعتبر أن السياسات الحكومية المتبعة في 
مجال التحكم في المواد الاســـتهلاكية غير 
الضرورية أظهرت أنها ليســـت ذات كفاءة 

إلى حد الآن للحد من الإنفاق غير المبرر.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى حســـن قوله الاثنـــين، إن 
يســـتوجب  التجـــاري  العجـــز  ”تقليـــص 
إصـــلاح قطـــاع الطاقـــة.“ وأشـــار إلى أن 
عجـــز الطاقة يمثل أكثر من 50 في المئة من 

إجمالي العجز التجاري.

الوطنـــي  المعهـــد  بيانـــات  وتظهـــر 
للإحصاء أن الـــواردات ارتفعت خلال أول 
شـــهرين مـــن العام الحالي بنســـبة 10 في 
المئة على أســـاس ســـنوي مقابـــل تراجع 
الصادرات. كما زادت الواردات من السوق 
الأوروبية بنســـبة 16 في المئة ومن الصين 

بنسبة 70.9 في المئة.
ولـــم يخـــف وزيـــر التجارة الأســـبق 
فتـــرة حكومة الحبيب الصيـــد قلقه من أن 
”الوضع خطير“ ويتطلب تحفيز الشـــركات 

الأجنبية للعودة إلى الاســـتثمار في قطاع 
الطاقة المحلي.

وقـــال إنـــه يجـــب ”تعزيـــز الطاقـــة 
المتجـــددة بهـــدف الوصول إلـــى 35 في 
المئة مـــن إجمالي النـــاتج الإجمالي من 
الطاقة مع تحسين كفاء المباني والمنشآت 

وترشيد استهلاك الطاقة التقليدية.“
وعـــززت تونس من رهاناتها بشـــأن 
الخطـــط المتعلقة بتقليص عجـــز الطاقة 
بعد أن دخلت الاتفاقية الموقعة مع عملاق 
النفط الإيطالي، شركة إيني، حيز النفاذ 
في سبتمبر 2019، لمدها بالغاز الطبيعي، 
الـــذي تنقله مـــن الجزائر وذلـــك لمدة 10 

سنوات.
وبموجـــب الاتفاقيـــة تحصل تونس 
كذلك على قرابة 176 مليون دولار سنويا 
مـــن إيني مقابل نقل الغـــاز من الأنبوب، 
الـــذي يعبـــر حدودهـــا من أجـــل تغذية 
محطات إنتـــاج الكهرباء، خاصة في ظل 
بـــطء خطط مشـــاريع الطاقة الشمســـية 

وطاقة الرياح.
لكن الوضع تفاقم مع الأزمة الصحية 
قبل خمس ســـنوات ثم تداعيات الحرب 
الأوكرانية قبل ثلاث سنوات،  الروسية – 
والتـــي رفعـــت أســـعار النفـــط والغـــاز 
والوقود والكهرباء إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة، ممـــا أثر بشـــكل ملحوظ على 

التوازنات المالية للدولة، الهشة أساسا.
وخـــلال العقـــد الماضـــي، شـــكل بند 
الطاقـــة في الموازنـــة الســـنوية صداعا 
مزمنـــا للدولة، حيث تظهـــر البيانات أن 
تكاليـــف اســـتيراد النفط والغـــاز تلتهم 
أكثر مـــن 2.1 مليار دولار من مخصصات 

الإنفاق.
ويؤكد حســـن أن الاقتصاد التونسي 
يعتمد بشـــكل أساســـي على الـــواردات 
ما يجعـــل تخفيضها أمـــرا صعبا، لكنه 
أشـــار إلى إمكانية الحد من بعض المواد 

الاستهلاكية غير الضرورية.
ويرى أن أحد الحلـــول الممكنة يكمن 
في دعـــم قطاع التصدير بـــدلا من فرض 
قيود على الواردات، مشـــيرا إلى أهمية 
لتعزيز  الخارجيـــة  الاســـتثمارات  جذب 

ميزان المدفوعات.
وتعمـــل الحكومة من خلال سياســـة 
تقشـــفية بســـبب الأزمة المالية منذ ثلاث 
ســـنوات علـــى تقليـــص الإنفـــاق علـــى 

المشتريات من الخارج مع تقليل الضغط 
على احتياطـــي البنك المركزي من العملة 

الصعبة.
وتشـــير بيانـــات المركـــزي إلـــى أن 
الاحتياطي النقدي يبلغ حاليا قرابة 23.2 
مليـــار دولار (7.47 مليـــار دولار)، أي أنه 
تراجع بمقدار 9.1 في المئة قياسا بما كان 

عليه قبل عام.
ويشـــدد حســـن على ضـــرورة وضع 
إســـتراتيجية وطنيـــة لدعـــم التصديـــر 
مـــن خلال إعـــادة النظر في السياســـات 
القطاعيـــة، مع ضبط سياســـة الأســـعار 
والتعامـــل مع تحديات المناخ وندر المياه 

عبر منظومات ري متطورة.

كما تطرق إلى أهمية تحســـين إدارة 
المنظومـــة الزراعيـــة عبر تشـــكيل لجنة 
تحت إشـــراف الرئيس قيس ســـعيد أو 
رئيـــس الحكومة كمال المدوري لدراســـة 

الطلبات في هذا الغرض.
الإحصـــاء  معهـــد  بيانـــات  ووفـــق 
تراجعت الصادرات التونسية بنسبة 4.4 
في المئة بين يناير وفبراير الماضيين، مما 
أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 3.51 
مليار دينـــار (1.13 مليـــار دولار) بزيادة 

قدرها 98 في المئة على أساس سنوي.
وعزا حسن هذا الانحسار إلى تراجع 
إنتـــاج الطاقـــة المحلـــي بنســـبة 5.1 في 
المئة نتيجة تقلص عمليات الاستكشـــاف 

والتنقيب في قطاعي النفط والغاز.
وعلاوة على ذلك، انخفضت صادرات 
الصناعـــات الغذائيـــة بنســـبة 16.5 في 
المئة خاصـــة زيت الزيتـــون بتراجع من 
1.32 مليـــار دينـــار (430 مليـــون دولار) 
إلـــى 107.6 مليـــون دينـــار (34.66 مليون 
دولار) بســـبب هبـــوط الأســـعار العالمية 
التســـويق  إســـتراتيجيات  وضعـــف 

الوطنية.
فـــي  الصـــادرات  انخفضـــت  كمـــا 
الصناعـــات الميكانيكية والكهربائية إلى 
أوروبا، الشـــريك التجاري الأول لتونس، 
إلى جانـــب تراجـــع صادرات النســـيج 

نتيجة تراجع الطلب من السوق نفسه.
فـــي المقابـــل ارتفعـــت واردات مواد 
التجهيز بنســـبة 12.5 في المئـــة والمواد 
المصنعة بنسبة 11.9 في المئة، ما اعتبره 

حســـن مؤشـــرا علـــى انتعـــاش الطلب 
المحلـــي، وعـــودة النشـــاط الاقتصـــادي 

تدريجيا.
ووفق حســـن، يعود تراجع الصادرات 
إلى أسواق أوروبا إلى الأزمة الاقتصادية 
داخل الاتحاد الأوروبي التي تفاقمت بفعل 
التوتـــرات التجارية التي أطلق شـــرارتها 

الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب، وزيادة 
الإنفاق العسكري.

ومن أجل تخطي هذه المشـــاكل، يعتقد 
الخبيـــر أن الحكومة أمـــام حتمية التركيز 
علـــى أســـواق إقليمية بديلة، مستشـــهدا 
بالصادرات التونســـية إلـــى ليبيا والتي 

ارتفعت بنسبة 51.6 في المئة.

كما شـــدد على أهمية إطلاق خطوط 
بحريـــة جديـــدة عبـــر مينـــاء جرجيس 
فـــي ولايـــة (محافظـــة) مدنـــين جنـــوب 
البلاد، ومينـــاء صفاقس لتعزيز التبادل 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  مـــع  التجـــاري 
الصحـــراء وتنويع الأســـواق الخارجية 

لتونس.

تضخم فاتورة الطاقة في تونس يتحدى سياسة تقييد التوريد
مطالبات بجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز ميزان المدفوعات مع اعتماد إستراتيجية فعالة لقطاع التصدير

تزايدت قناعة الخبراء في تونس بشأن فرص نجاح سياسات تقييد التوريد 
فــــــي كبح فاتورة الطاقة، والتي مــــــن الواضح أنها تتضخم منذ بداية 2025 
في ظل سوء إدارة المسؤولين رغم أن السلطات تؤكد أنها تقوم بكل ما في 

وسعها من أجل وضع علاجات مرحلية لهذه الأزمة المزمنة.

الأداء سيكون مدفوعا 

بالنمو المرجح في 14 

دولة عربية منها 9 

اقتصادات نفطية

لا شيء على ما يرام

حرب الرسوم عبر الأطلسي تهدد

أعمالا بقيمة 9.5 تريليون دولار

آفاق متفائلة في مؤشرات أداء

الاقتصادات العربية خلال 2025

الوقود عصب رئيسي للدورة الاقتصادية

تقليص العجز التجاري 

يستوجب إصلاح 

قطاع الطاقة

محسن حسن

الاستثمارات لن تكون 

معزولة وهذا يجعل 

الأمور معقدة

دانيال هاميلتون
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في المئة نسبة زيادة الواردات، 

بما فيها الطاقة، خلال أول 

شهرين من 2025 بمقارنة سنوية



 منذ أكثر من عقدين من الزمان، يُنضج 
الدكتور مسفر بن علي القحطاني، أستاذ 
الدراســـات الإســـلامية بجامعة الملك فهد 
للبتـــرول والمعـــادن، مشـــروعه الفكـــري 
ونتاجـــه المعرفي فـــي بنـــاء الوعي على 
مهل، محـــاولا نقـــد المقـــولات الغرائبية 
التي تدخـــل في الصناعـــة الأكثر رواجا 
وانتشارا، صناعة الوهم. ولنا أن نتخيل 
هذه الثنائيـــة، بناء الوعي مقابل صناعة 
الوهـــم وترويجه، ولاســـيما مع انتشـــار 
وســـائل التواصل الاجتماعي ومنصاته، 
وانحسار دور الكتب والمكتبات، وتراجع 

معدلات القراءة بشكل عام.
وفـــي كتابه الأخير ”قلـــق الهويات“، 
الصـــادر حديثـــا عـــن مركـــز البحـــوث 
والتواصل المعرفـــي بالرياض في مقدمة 
وخمســـة مباحـــث هي: الهويـــة والمعنى 
والدلالـــة والملامـــح المعاصـــرة وتنـــاول 
والاجتماعية  والوطنية  الدينية  الهويات 
والثقافيـــة، يقتـــرب الباحث الســـعودي 
الجاد من مكامن الخطر والأمان في فخاخ 

الهوية.

بحث في الهوية

يقـــف الكتـــاب عنـــد معنـــى الهوية 
باعتبارها حقيقة الشـــيء أو الشـــخص، 
والتي تعكـــس تميزه ووجـــوده المتفرد، 
وهي – وإن تعددت معانيها والرؤى التي 
تتناولهـــا – تظـــل جوهر العقل حســـبما 
ذهـــب فريدريـــك شـــيلنج، وهـــو المعنى 
المقارب لمـــا ذهب إليه ديكارت وجون لوك 
اللذان عَدّا هوية الإنسان هي عقله وفكره، 
وما يشعر به الإنسان من مدركات وأفعال 

تحقق هويته الذاتية.
القحطاني  مســـفر  الدكتور  ويخلص 
إلـــى مقاربـــة مفاهيميـــة للهويـــة، حول 
هـــذه الصفات التي تميـــز فردا عن غيره، 
وتنطبـــع في شـــخصه فيعـــرف بها، وقد 
والكيانـــات  المجموعـــات  إلـــى  تنقســـم 
البشـــرية أو المجمعـــات؛ فتميزهـــم عـــن 

الآخرين.

والهوية فـــي عالمنا المعاصر، تكاثرت 
علـــى الـــذات الواحـــدة لصاحبهـــا، كأن 
تجـــد من يقول ”هذا ســـعد مســـلم عربي 
ســـعودي شـــمالي من حائل“، وعلى هذا 
بأفرادها،  الالتصـــاق  شـــديدة  فالهويـــة 
ورغم سيولتها وتعدد أشكالها في الذات 
والجماعة، إلا أنها شديدة الصلابة عندما 
تتعـــرض لخطر المواجهـــة أو الاجتثاث، 
ومن ثم تصبح من أشد الحصون الحامية 
لحاملي تلك الهويـــات، وهي كذلك ثابتة 
وصلبة أو مرنة ومتحركة، وينبع ثباتها 
من الانتماء الدينـــي والوطني واللغوي، 
وكلهـــا محددات لكينونـــة أصحابها، في 
حـــين أن الهويات المتحركة المرنة هي تلك 
المكتســـبة التي يكتسبها الفرد والمجتمع 
من ميوله ورغباته وتأثيرات الوســـط أو 
الأوســـاط المحيطة به وبالجماعة الفنية 

أو المهنية.
وبطبيعـــة الحـــال تختلـــف الهويات 
وتتعدد وتتقاطع؛ ومن هنا تصبح الهوية 
المعاصرة مجالا خصبا للاستقطاب، وأن 
كل التيارات من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليســـار تجعل الهوية خيارها الأمثل في 

نشر أفكارها أو التبشير بأيديولوجيتها، 
ولهـــذا فليس غريبـــا أن تصبح مواضيع 
والعنصريـــة  والتهميـــش  الطبقيـــة 
لاشتعال  مجالات  والنســـوية  والجندرية 
قلـــق الهويـــة وصراعاتهـــا التـــي تخلق 
مع الوقـــت مفاهيم جدلية عـــن الاغتراب 
”اغتـــراب الهويـــات“، والانتمـــاء ومـــن 
هـــو اللامنتمي، والخصوصيـــة والتميز 
والعنصريـــة والإثنية والقبلية والوطنية 
مفاهيـــم  وكلهـــا  والطائفيـــة،  والأقليـــة 
تمييزيـــة. ولـــو ســـحبنا هـــذه المفاهيم، 
ووسعنا دائرة النظر إلى العالم أو عالمنا 
العربـــي، ســـنرى لها ظلالها فـــي الواقع 

السوري مثلا كأحدث مثال لذلك.
أما فكرة قلق الهوية في مجتمعاتنا، 
فقد مرت بحســـب الكتاب بثلاث موجات: 
الأولـــى بعد الاســـتعمار الغربـــي للوطن 
العربـــي ولها تجلياتها وإشـــكالاتها في 
اللغة التـــي فرضها الاســـتعمار والنظم 
التعليميـــة مـــا بين دينـــي ومدني، وعلى 
رغم رحيل الاســـتعمار بثوبه العســـكري 
الخشـــن، إلا أن ظلاله الثقافية باقية كما 
في معظـــم بلدان أفريقيـــا، التي ما زالت 
تراها فرنسا حتى الآن مجرد مستعمرات 

فرنسية.
أمـــا الموجة الثانية لقلـــق الهوية فقد 
كانت بعد عصر العولمة، وتنظير الرئيس 
الأميركـــي جـــورج بـــوش الأب (الرئيس 
الحـــادي والأربعـــين للولايـــات المتحـــدة 
(1989 – 1993)، في عام 1991، لبدء النظام 
العالمي الجديد، نظـــام تهيمن فيه أميركا 
على الفضاء العالمي سياسيا واقتصاديا 

وثقافيا.
أما الموجة الثالثـــة، فهي تلك الموجة 
التي اتصفت بالخريـــف العربي الثوري 
منذ عام 2011، وبـــرز معها بوضوح دور 
منصات التواصل الاجتماعي في إشعال 
الاســـتقطاب والتعبئـــة الطائفية من تهم 
وتصنيفات، ما بين وطني وعميل، ومنتمٍ 

وفلول، وما إلى ذلك.
فـــي تناولـــه للهويـــة الدينيـــة، يركز 
الكتـــاب علـــى أن الدين هو أهـــم رابطة 
إنسانية، كونه غائرا في العظم ومتأصلا 
فـــي الطبيعـــة البشـــرية، ولهـــذا ليـــس 
مستغربا أن يطرح أمين معلوف في كتابه 
”الهويـــات القاتلـــة“، هذا التصـــور الذي 
يعكـــس أن الهويـــة الدينية هـــي صورة 
انتمـــاء الفـــرد والجماعة إلـــى طريقة أو 
مذهب أو طائفة دينية، وليست هي الدين 
نفســـه، يقول معلوف ”لـــن يتراجع الدين 
أبدا أمام منســـيات التاريخ، لا بالعلم ولا 
بأيّ عقيدة أخرى ولا بأي نظام سياسي، 
فكلما تقـــدم العلم كان على الإنســـان أن 
يتســـاءل أكثر عن نمائيتـــه، إن إله ’كيف’ 
سيتلاشـــى يوما مـــا، لكن إله ’مـــاذا’ لن 

يموت أبدا“.
ولا ينســـى المؤلـــف أن يشـــير بذكاء 
إلـــى أن الهويـــة الدينية غيـــر المنضبطة 
أو المعتدلـــة كانت ســـببا للحروب والفتن 

المدمـــرة للشـــعوب؛ وذلك بســـبب الغلو 
والتضخيـــم الـــذي يحوّلها من وســـيلة 
تعارف وتعاون إلى هوية تصادم وقتال، 
والشواهد التاريخية حاضرة في أحداث 
كثيـــرة كالحـــروب الصليبيـــة والحروب 

الطائفية عبر الزمن.
يشـــير الكتاب إلى أن هناك استقرارا 
في الهويـــة الدينية الســـعودية، مرجعه 
عـــدة عوامـــل تاريخيـــة واجتماعية في 
بنية التكوين الديني للأفراد، وممارسات 
الدولة لتعزيز لغة الحوار والتفاهم وبناء 
الجســـور، ليس فقط بين أتبـــاع المذاهب 
والطوائـــف بـــل بـــين أتبـــاع الديانـــات 

والثقافات المختلفة في العالم.
ويتوقـــف الكتـــاب عنـــد وثيقـــة مكة 

التعايش  قيم  لإرســـاء  المكرمة 
بين أتباع الأديـــان والثقافات 

فـــي  والمذاهـــب  والأعـــراق 
البلـــدان الإســـلامية، كمـــا 
يتناول الصحوة السعودية 

ضمن تناول الصحوات 
الدينيـــة فـــي التاريـــخ 
المعاصر، ويتوقف بذكاء 
لـــه تجلياته فـــي الواقع 

الســـوري الراهـــن علـــى 
منطق  عند  المثال،  سبيل 
الهويـــة الطائفيـــة، التي 

تـــؤدي إلى الفوضى، فيما كان يســـمّيها 
البعـــض ربيعـــا عربيـــا؛ فهنـــاك أقليات 
يدفعها المعتقد أو العرق أو الأيديولوجيا 
إلى الخروج أو الســـيطرة أو الثورة على 
بقيـــة مكونات المجتمـــع، كما هو حاصل 
تجليـــات وتفاوتـــات في اليمـــن ولبنان 

والعراق وسوريا الآن.
يتطرق المؤلف في المبحث الثالث إلى 
الهويـــة الوطنيـــة، وفيها يؤكـــد أن فكرة 
الاعتزاز بالدولة وتحقيق وصف المواطنة 
لا يأتـــي مـــن خـــلال الشـــعارات، بل هو 
تفاعل عميـــق بين المواطن ووطنه، تفاعل 
قائـــم على الحقـــوق والواجبـــات، وإننا 
فـــي حاجة إلـــى تعميق ثقافـــة المواطنة 
وإخراجها من هشاشتها وتعزيز ركائزها 

وإرساء دعائمها بداخل الأفراد.

تهديد رقمي

يعتني كتاب قلـــق الهويات بتأصيل 
نزعـــة تشـــاؤمية أخـــرى ورصدهـــا وقد 
صدرهـــا الغرب عبـــر كتابات تشـــاؤمية 
عديـــدة، تتحدث عـــن مخاطر جمة تحدق 
بالعالـــم وتنـــذر بنهايتـــه، وعـــن صدام 
الحضـــارات كما في كتابات الفيلســـوف 
الأميركي صموئيـــل فيليبس هانتنجتن، 
و“الانفجار الأكبر“ للفيلســـوف الفرنسي 
بيـــار توبي، و“إلـــى أين يســـير العالم“ 
للفيلســـوف الفرنســـي إدغـــار مـــوران، 
و“العصر المريض“ للفيلسوف الإنجليزي 
ريتشـــارد أوفري، و“عوالـــم في تصادم“ 
للباحث الروسي إيمانويل فيلكوفيسكي، 

وكتابـــات العالم الفرنســـي فرانســـيس 
و“نهاية  فوكوياما ”صـــراع الحضارات“ 
للأديب  التاريـــخ“، و“غرق الحضـــارات“ 
اللبنانـــي أمـــين معلـــوف، وكلهـــا رؤى 
تحليلية تنذر بأزمـــات كارثية وقرب يوم 
القيامـــة، في حين لا أصداء ســـطحية في 

منصات التفسخ الاجتماعي.
ويشـــير المؤلـــف إلـــى أنـــه لا يوجد 
نمـــط أو نظـــام واحـــد للحكم الرشـــيد، 
وأن الديمقراطيـــة لا تمـــوت بـــل هي في 
حالـــة انبعـــاث دائـــم، وأن تقـــدم بعض 
لا  ورخاءهـــا  واســـتقرارها  المجتمعـــات 
تضعـــه الديمقراطية فقط ولا الســـلطات 
السياســـية فقط، بل مـــع توافر ضمانات 
البقـــاء تصاعديـــا فـــي مياديـــن التقدم؛ 
فبعض النظم الديمقراطية تفرز 
لنا وجوها متناقضة تجمع 
بين التعدديـــة والعنصرية، 
والسلام  والرخاء،  والبطالة 
والحرب، واستغلال الشعوب 
وهـــذا  وتنميتهـــا،  الفقيـــرة 
الديمقراطيـــة  أن  يؤكـــد  مـــا 
تنجـــح وفـــق رســـوخ قيمهـــا 
المعُلنَـــة، وصـــدق التعاطي مع 
في  وليـــس  العـــادي،  المواطـــن 
وصناديق  الإجرائية،  أشـــكالها 
والمترعـــة  المغلقـــة  انتخاباتهـــا 

بأصوات الشعوب وأحلامها.
وفـــي تناولـــه الهويـــة الاجتماعيـــة 
النوعيـــة،  الهويـــات  بقلـــق  وعلاقتهـــا 
هل هي  يتطـــرق المؤلف إلـــى القبليـــة – 
وحـــدود القبيلة في  مُهـــدد اجتماعي؟ – 
علاقتها بالدولة، وهل الانفتاح المدني في 
السعودية مُهدد للهوية الاجتماعية؟ وهل 
هويتنا الاجتماعية مُهددة بثورة منصات 

التواصل الاجتماعي؟
وهنـــا مقاربـــة أكثـــر عمقـــا للتهديد 
مصطلـــح  بحســـب  للهويـــات  الرقمـــي 
الإنســـان الرقمي الذي أطلقـــه قبل نحو 
ربع قـــرن مارك برنكســـي، وفيـــه يحدث 
تســـليع للإنســـان، وبحيـــث يتحول إلى 
فريســـة في شـــباك صياد صامت، تذوب 
هويته وتنهـــار لغته بالتدريج في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، وحيـــث نعيش 
سيولة وتحريضا على مشاركة لحظاتنا 
وخصوصياتنـــا بتصديرهـــا للجمهـــور 
العام، وهو ما يحرمنا لذة البقاء الأطول 
مع هـــذه اللحظات؛ فنحـــن معنيون أكثر 
بمن يشـــاهد حياتنا، ومن يبدي إعجابه 
بهـــا، وبعـــدد الإعجابـــات والمشـــاركات 
والتعليقـــات – حتى إن كانت حياة زائفة 
أو حقيقية – لأننـــا في واقع الأمر نتفرج 
على حياتنا ونشـــرك آخريـــن في الفرجة 
بأكثر مما نعيش ونســـتمتع بها، وداخل 
هـــذا الطوفان الرقمـــي وأوحال منصات 
التواصـــل الاجتماعي، قـــد يتولد خطاب 
كراهيـــة حتى فـــي أوســـاط المجتمعات 
الغربيـــة التي تدعي التســـامح والإيمان 

بالحريات.
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مسفر القحطاني: نحتاج بيئة ثقافية بلا عنصرية واستهلاكية وفوقية

ــــــة أمرا بالغ  ــــــات البحث في الهوي ب
ــــــة اليوم في ظل ما نشــــــهده  الأهمي
من صراعات هووية ومن محاولات 
لتذويب هويات الأفراد والمجموعات 
والشعوب، خاصة مع توسع هيمنة 
ــــــم الرقمي وتحكّمــــــه بصناعة  العال
ــــــاب الدكتور  الوعــــــي. وهنا يأتي كت
ــــــي ”قلق  ــــــي القحطان مســــــفر بن عل
ــــــات“ بحثا فــــــي مختلف زوايا  الهوي

الهوية وتحدياتها اليوم.

 الجزائــر - اهتـــم الباحثـــون مؤخـــرا 
بدراســـة التغيرات الثقافية التي أنتجها 
”مشـــاهير“ مواقع التواصل الاجتماعي، 
والتـــي أدت إلـــى ظهور أشـــكال جديدة 
من ”الشـــهرة“، وبلـــورت مفاهيم جديدة 
على  جعلـــت تأثير هـــؤلاء ”المشـــاهير“ 
هذه المنصات أكبر من تأثير المشـــاهير 
التقليدييـــن، لأســـباب تتعلـــق بطبيعـــة 
منصـــات  عملـــت  إذ  التلقـــي؛  وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، بشـــكل مســـتمر، 
على تطويـــر ميزات وإمكانيـــات جديدة 
تُحسّن من نوعية التواصل والتفاعل مع 

المتابعين.
في الكتاب الجماعي، الصادر عن دار 
ألفا دوك للنشـــر بالجزائـــر، تحت عنوان 
”المؤثـــرون وفوضى صناعـــة المحتوى 
فـــي البيئـــة الرقمية“، تحت إشـــراف، د. 
مريـــم نريمـــان نومـــار، محاولـــة لرصد 

فقت بعض الظواهر الاجتماعية التي  ا ر
الاجتماعي،  التواصل  وســـائل 
والآثار التـــي نجمت عن بروز 
ظاهرة ”المؤثرون“، وأدت إلى 
فوضى في صناعة المحتوى 

في البيئة الرقمية.
في  المؤلفون  ويُشـــير 
مقدمة هذا الكتاب إلى ذلك 
مواقع  ”فتحـــت  بالقـــول 

التواصـــل الاجتماعي 
ويوتيوب  فايسبوك  مثل  

وإنســـتغرام وإكس 
(تويتر ســـابقا) الباب 

للعامة، وعلى مصراعيـــه، فصار بإمكان 
أيّ منهم مشـــاركة تجاربه مع المتابعين 
وكســـب الشـــهرة، مـــا قـــاد إلـــى ظهور 
بارزون  مســـتخدمون  وهـــم  المؤثريـــن؛ 
لوســـائل التواصل الاجتماعي، اكتسبوا 
متابعيـــن مـــن خلال إنشـــاء شـــخصية 
موثـــوق بهـــا عبـــر الإنترنـــت، إذ يقوم 
المؤثرون بتكوين روابط نفســـية عميقة 
مع متابعيهم حين يشـــاركونهم محتوى 
له طابع شـــخصي بحـــت، كأن يعرضوا 
أســـلوب حياتهم الخاصة، واهتماماتهم، 
وهـــذا ما يقـــود إلى جذب عـــدد كبير من 
المتابعين عبر الإنترنـــت، وبالتالي عدد 
كبيـــر من المشـــاركة والاهتمام بمحتوى 
هؤلاء المؤثرين الذين يمكنهم اســـتخدام 
مـــا يتمتعون به من شـــعبية في مجالات 

عدة.
ويضيـــف الكتـــاب ”طـــور المؤثرون 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
حسب الأدبيات، علامة تجارية شخصية  
واحـــد  كل  وامتلـــك   ،(human-brand)
منهم الأدوات اللازمـــة لجذب العديد من 
المتابعين باستمرار، خاصة وأن جمهور 
المؤثرين في الوسائط الرقمية لا يقتصر 
علـــى متابعيهـــم الفعليين وحســـب، بل 
يمكنهم التواصل مـــع متابعي متابعيهم 
الذيـــن يشـــاركون محتواهم، ما يوســـع 
نطاق وصولهم المحتمل بشكل كبير. ومن 
 (Instagrammers) أمثلة ذلك؛ المدونـــون
الذين يقدمـــون معلومات حـــول المظهر 
والجمال، والــــyoutubers الذين يقدمون 
مضامين متنوعة عبـــر قنواتهم، والجزء 
الأكبـــر منهـــم يتجه لعـــرض جوانب من 
حياته الشـــخصية لأهـــداف مختلفة، أو 
تقديم أعمال ســـمعية بصرية من إنتاجه، 
لتتعـــدد بذلك أشـــكال الإنتـــاج الرقمي، 
ويتنـــوع صُناعـــه وتتمـــدد تأثيراته في 
المجتمـــع، وتتغلغـــل في شـــرائحه على 

اختلافها“.
ويُشـــير هذا الكتاب إلى أن الإشـــكال 
الذي يطرحه وجود ”المؤثر“ هو اتســـاع 
رقعة المهتمين بالحصول على هذا اللقب، 
ومن ثم الاهتمام الكبير بتقديم المحتوى 
الذي يجلب جمهورا أكبر، وهكذا يشـــهد 
المحتـــوى الرقمي نموا كَميـــا، ويتزايد 

الإقبال على متابعته، بينما يفقد الإنتاج 
قيمتـــه النوعية، وهو مـــا يقود في نهاية 
المطـــاف إلى فقدان المعنى الذي أشـــار 
إليه جون بوديارد بقوله ”إننا نعيش في 
عالـــم تزداد فيه المعلومـــات أكثر فأكثر، 
بينمـــا يصبح المعنـــى فيه أقـــل فأقل“، 
حيث يحتـــدم الجدل حول أهمية ما يُقدم 
مـــن مضامين، ثم حدود التأثير، وهل هو 

موجود أم لا؟
وعلـــى هذا الأســـاس، يؤكـــد الكتاب 
أنه إذا تأملنا فـــي واقع مواقع التواصل 
الاجتماعـــي – التـــي لم تعد مجـــرد أداة 
اتصـــال بقدر مـــا هـــي أداة لخلق معنى 
للخبـــرات التـــي تعيشـــها المجموعة – 
فســـنجد أنها تجســـيد واضـــح لنظرية 
الفوضـــى؛ لأن بيئـــة الميديـــا الجديـــدة 
مهيأة لحـــدوث الفوضى بوصفها نظاما 
ديناميكيـــا معقـــدا، وبالتالـــي فهي بيئة 
حتمية لا خطية، تنطوي على ســـلوكيات 
غير منتظمة وغير مُستقرة، 
وســـتبقى الفوضى 
خصائصها،  مـــن  خاصية 
إذ من العســـير التحكم في 
ديناميكيـــة هـــذه البيئة أو 
التنبؤ بحالاتها المستقبلية.
 ومع تزايد عدد المؤثرين 
فـــي البيئـــة الرقميـــة وتنوع 
محتواهم، بات من المشـــروع 
التســـاؤل حـــول طبيعـــة هذا 
إلى  بالاســـتناد  المحتوى 
لمفهوم  البســـيط  التعريف 
المؤثر من أنه ”الشـــخص الذي 
يؤثر“، ومـــن المنطقي أن نبحث بشـــكل 
أعمق للإجابة على ســـؤال: ”كيف يؤثر، 
وبمَن يؤثر؟“، إذ بات واضحا أننا نواجه 
بيئـــة إعلاميـــة لا مجال فيها للســـيطرة 
علـــى المحتوى، كما مـــن الصعب التنبؤ 
بالتغيـــرات التي من الممكـــن أن تحدث 
فيهـــا، أو التحكم في مضامين الرســـائل 

التي تبثها أو التكهن بتأثيراتها.

ومع تشـــكل هـــذا المشـــهد العصي 
علـــى الفهـــم، والخـــارج عن الســـيطرة؛ 
ظهـــرت العديد مـــن الآراء حـــول ”عصر 
التكنولوجيـــا“، حيـــث وصفـــه البعض 
بعصر إنتاج التفاهة وصناعتها، وتجلت 
تلـــك النظرة الســـلبية ليس فقـــط لجهة 
مـــا يقوم به المؤثر مـــن تصرفات، وإنما 
ما يُقدمـــه، غالبا، من مضمـــون خالٍ من 
المعنـــى ومن القيمة، الأمر الذي يســـهم 
في نشـــر الابتذال والإغراق في التســـلية 
التركيبـــة  علـــى  والتأثيـــر  المجانيـــة، 

الشخصية للفرد.
إن هذا التســـارع ومعه الفوضى في 
بنـــاء الأيقونـــات الرقمية التـــي تتابعها 
الفئـــات العمريـــة علـــى اختلافهـــا، من 
شـــأنه أن يمكن صناعـــة المحتوى – بما 
فيـــه الترفيهـــي – مـــن إحـــداث تغيرات 
كبيـــرة في النظـــام الاجتماعـــي، خاصة 
وأن المتلقـــي لمضمـــون هـــذا المحتوى 
لا يكتفي بمشـــاهدته فقط، وإنما يحاول 
تقليـــده، وهذا مـــا يتجلّى، على ســـبيل 
المثال لا الحصر، في الحالات التي تقود 
المـــرأة إلى مفترق طرق خلال بحثها عن 
الحياة المثالية التي تعيشـــها غيرها من 
المؤثرات خلف الشاشة، فتحاول تطبيق 

ما تراه على واقعها اليومي.

المؤثرون يبشرون بعالم

ستتغير معه المجتمعات

سمير محمود
كاتب صحفي مصري

{قلق الهويات».. مكامن الخطر والأمان 

في فخاخ الهوية

فوضى في بناء الأيقونات الرقمية

إننا في حاجة ماسة إلى 

تعميق ثقافة المواطنة 

وإخراجها من هشاشتها 

وتعزيز ركائزها وإرساء 

دعائمها داخل الأفراد

الكتاب يرصد الظواهر 

الاجتماعية التي رافقت 

وسائل التواصل الاجتماعي 

والآثار التي نجمت عن بروز 

ظاهرة «المؤثرون»

الهوية ثابتة وصلبة أو مرنة ومتحركة (لوحة للفنان عصام معروف)



  مســقط - يعد الأدب بكافة توجهاته 
في سلطنة عمان جزءا أصيلا من الهوية 
الثقافيـــة، فقد شـــهد تطـــورا تصاعديا 
ليصبـــح نافذة تعكس قضايـــا المجتمع 
ورؤى المســـتقبل، كما أن الراصد لواقع 
هذا الأدب يجد مدى تفاعله مع الناشئة 
واحتوائـــه علـــى فكر الطفـــل من خلال 
أبجديـــات أســـهمت فـــي تشـــكيل وعي 
الأجيال وتنمية مخيلتها، ما يجعله أداة 
فعالة في تشـــكيل الوعي لـــدى الأجيال 

وتنمية خيالها.
وفي شأن سياق ممكنات ومحفزات 
الهويـــة الثقافيـــة فـــي أدب الطفـــل في 
ســـلطنة عمـــان يقـــول الدكتـــور عامـــر 
بن محمد العيســـري، أســـتاذ مســـاعد 
للتربية المبكرة، بكليـــة التربية بجامعة 
الســـلطان قابـــوس ”لقـــراءة وتحليـــل 
الممكنات والمحفزات للهوية الثقافية في 
أدب الأطفـــال في ســـلطنة عمان، يمكننا 
التركيز على عدة محاور رئيســـة تعكس 
تجليات الهوية العمانية في هذا الأدب، 
من بينها الموضوعـــات والقيم الثقافية، 
حيث يعكـــس أدب الأطفال في ســـلطنة 
عمـــان القيـــم المجتمعية مثـــل التعاون، 
والاحتـــرام، والكرم، والشـــجاعة، وهي 

قيم متجذرة في الثقافة العمانية.“

الدعم والتحديات

يشـــدد العيســـري علـــى أن ”هنـــاك 
اهتماما بإبـــراز المـــوروث العماني في 
أدب الطفل في ســـلطنة عمان، من خلال 
القصص والأشعار التي تتناول العادات 
والتقاليـــد المحليـــة مثـــل التعامـــل مع 
الوالدين والأقارب والجيران والأصدقاء 
واللباس  والأفراح،  بالأعياد،  والاحتفال 
التقليدي، وأهمية المجالس العمانية في 
تبادل المعرفة وما يرافقها من اســـتقبال 
الضيوف ومناســـبات العـــزاء والأفراح 
واللقـــاءات التشـــاورية، وتعزيز الهوية 
الإســـلامية من خلال أناشـــيد وقصص 
تحكي القيم الدينية والتعاليم الإسلامية 

بطريقة مبسطة تناسب الأطفال“.

ويضيـــف ”بين تلك المحـــاور البيئة 
والطبيعـــة في القصص، فبعض الكتّاب 
العمانيـــين يســـتلهمون بيئتهم المحلية 
في الأشـــعار والقصص، فتظهر الجبال، 
والصحراء، والبحر والشاطئ، والأفلاج، 
ممـــا يعـــزز ارتبـــاط الطفـــل بمحيطـــه 
الطبيعي ويغرس فيه روح الانتماء، كما 
يظهر إبراز علاقة العمانيين بالبحر من 
خلال القصـــص التي تحكي عن الملاحة 
والتجارة وصيـــد اللؤلؤ. وهناك محور 
الأســـطورية،  الرمزيـــة  الشـــخصيات 
ويتجســـد فـــي توظيـــف الشـــخصيات 
التراثيـــة مثـــل أحمد بن ماجـــد (الملاح 
العماني)، والخليل بن أحمد الفراهيدي 
شـــخصيات  أو  الســـالمي  ونورالديـــن 
خيالية مســـتوحاة من التراث العماني 
مثـــل الســـندباد البحـــري، مما يرسّـــخ 

الهوية الثقافية لدى الطفل.“
الحكـــم  اســـتخدام  إلـــى  إضافـــة 
والأمثال الشعبية في الحوارات الأدبية 
المعرفة  لتعزيـــز  والأناشـــيد  والقصص 
بالأمثـــال والحكم العمانيـــة، فضلا عن 
محور اللغة والأسلوب، ويعتمد الكتاب 
العمانيون على اللغة العربية الفصحى 
المبسطة مع توظيف بعض المصطلحات 
والكلمـــات العمانيـــة لتعريـــف الأطفال 
بمفردات لغتهم المحلية وما هو معروف 
مـــن ارتبـــاط اللهجـــة العمانيـــة باللغة 

الفصحى في البنية والمنحنى.
كمـــا يلاحـــظ لـــدى بعـــض الإنتاج 
الأدبـــي العمانـــي الحفاظ على الســـرد 

الحكائي الشـــفهي، وهو جـــزء مهم من 
الثقافـــة العمانية، من خـــلال القصص 
التي تـــروى بطريقة تحاكي الأســـلوب 
الحكائي في الموروث الشفوي العماني 
القـــديم مـــرورا بالرســـوم التوضيحية 
ودورهـــا في تعزيز الهوية، وقد لا يظهر 
الاهتمـــام بشـــكل الكتابة فـــي معظم ما 
أنتجـــه الكتـــاب العمانيـــون للأطفـــال 
ولكن هنـــاك اهتماما لدى بعض الكتاب 
بالرســـومات والصـــور التـــي تعكـــس 
الملابس التقليديـــة، والعمارة العمانية، 
والحيـــاة اليومية في عمـــان من نخيل 
وأفلاج ورمال ناعمة وشـــواطئ بحرية، 
مما يســـاعد الطفل علـــى التعرف على 

عناصر هويته البصرية منذ الصغر.
ويؤكد العيسري أنه ”يمكن تلخيص 
أبـــرز ملامح أدب الأطفـــال العماني في 
المزج بـــين التراث والحداثة، حيث تقدم 
الأشـــعار والقصـــص بأســـلوب حديث 
ولكنهـــا تحافـــظ على الـــروح التراثية، 
والتوجيـــه  التعليـــم  علـــى  والتركيـــز 
الأخلاقي من خلال الأناشيد والحكايات 
ذات الدروس المســـتفادة، والتفاعل مع 
القضايـــا المعاصرة مثـــل حماية البيئة 
واســـتخدام التكنولوجيـــا ولكن برؤية 
محليـــة، والاعتمـــاد علـــى الأســـطورة 
والموروث الشعبي لإثراء الخيال وتعزيز 
الفخـــر بالهوية، والتنـــوع في الأنماط 
الأدبية من القصة والشعر والمسرحيات 
المصغرة إلـــى الكتـــب التفاعلية، بهذا، 
يشـــكّل أدب الأطفـــال في عمان وســـيلة 
فعالـــة لتعزيـــز الهويـــة الثقافية وربط 
الأجيال الناشـــئة بموروثها الحضاري 

بأسلوب ممتع وتعليمي“.
أبـــرز  إلـــى  العيســـري  ويتطـــرق 
الهويـــة  تواجههـــا  التـــي  التحديـــات 
الثقـافية في ظـل التداخل المعلـوماتي في 
الفضاءات الثقـافية المفتـوحة، ويبينّ أن 
الإنتاج الأدبي المقــــدم للأطفال مـن قبل 
الكتاب العمانيين يواجه تحديات كثيرة 
مما قد يبطئ تقدمه وإمكانية منافســـته 
للإنتـــاج المقدم للطفل العـربي والعالمي، 
حيـــث لا يلاقـــي التشـــجيع الكافي ولا 
توجد حوافــــز تقدم لزيادة هـذا الإنتاج 
وتجويده، وفـــي المقـابل يجـــد الأطفال 
في ســـلطنة عمـــان كغيرهم مـــن أطفال 
العالم ما يشـــبع شـــغفهم وميولهم في 
العالم الإلكترونـــي الأزرق، ما لذ وطاب 
مـــن قصص وأشـــعار ومســـرحيات قد 
تنقل إليهم عادات وســـمات غير مقبولة 

أساسا في مجتمعاتنا المحافظة.
ويتابع ”كما أن افتقاد هذا النوع من 
الإنتـــاج الأدبي للنقـــد العلمي المدروس 
يســـهم في اســـتمرار ضعـــف المحتوى 

المقدم وبطء تطوره.“
وتشـــير مشـــرفة مركز ثقافة الطفل 
بـــوزارة الثقافـــة والرياضة والشـــباب 
ســـلوى بنت سيف الراشـــدية إلى أبرز 
ملامـــح تلك الممكنـــات والتحديات التي 
تواجههـــا الهويـــة فـــي ظـــل التداخل 
الثقافية  الفضـــاءات  فـــي  المعلوماتـــي 
المفتوحة، وتقـــول ”تحظى ثقافة الطفل 
في سلطنة عمان باهتمام متزايد يعكس 
رؤيـــة شـــاملة لتنمية الوعـــي المعرفي 
والإبداعي لدى الناشـــئة، حيث تشـــكل 
الرقمية  والوســـائط  التفاعلية  البرامج 
ركيـــزة أساســـية في إيصـــال المحتوى 
الأدبـــي والثقافـــي بأســـاليب حديثـــة 

تتماشى مع متطلبات العصر.“
وتضيـــف ”يعد مركز ثقافـــة الطفل 
نموذجـــا لهـــذا التوجه، إذ يســـهم في 
تقديم تجربة معرفية متكاملة تجمع بين 
التعليم والترفيه، بما يعزز قدرة الأطفال 
علـــى التفاعـــل مـــع المحتـــوى الثقافي 
بطـــرق إبداعية ومبتكرة. ويشـــهد دور 
البرامـــج التفاعلية فـــي تنمية الوعي 

الأدبـــي لدى النشء في الســـنوات 
الأخيـــرة تطـــورا ملحوظا 
في أســـاليب تقـــديم الأدب 

للناشـــئة فـــي ســـلطنة عمان 
حيث تم توظيـــف التقنيات 

الحديثـــة مثل الواقع 
والمعزز  الافتراضي 

وغيرها من التقنيات 
الرقميـــة المتقدمـــة في 
ممـــا  المعرفـــة،  نقـــل 

جعـــل التجربة أكثر تشـــويقا وتأثيرا.“  
كمـــا يحرص مركز ثقافـــة الطفل بوزارة 
الثقافـــة والرياضة والشـــباب، حســـب 
الراشـــدية، على دعـــم المبـــادرات التي 
تعـــزز القراءة والتفاعل الأدبي من خلال 
حلقـــات العمـــل والفعاليـــات الثقافيـــة 
التي تســـتهدف الأطفـــال. ويعمل المركز 
كمؤسســـة تعليمية وثقافية على تقديم 
محتـــوى متنـــوع يجمـــع بـــين العلوم 
والآداب والثقافـــة والهوية العمانية من 
خلال برامج تفاعلية تستند إلى المناهج 
الحديثة، وتوظف الوسائط الرقمية في 
سرد القصص وعرض المعلومات بطرق 
بصريـــة وســـمعية تحاكـــي اهتمامات 

الجيل الجديد.
يســـهم  المركـــز  أن  إلـــى  وتشـــير 
فـــي تعزيـــز مهـــارات التفكيـــر النقدي 
والإبداعي لدى الأطفال من خلال أنشطة 
تجمـــع بين التجربة الحســـية والتفاعل 
المباشـــر. أمـــا التوجـــه الرســـمي نحو 
تعزيز المحتـــوى الرقمي للأطفال فيظهر 
من خلال الجهود الرســـمية في سلطنة 
عمان التزاما واضحا بتطوير المحتوى 

الرقمي الموجه للأطفال،.
وتوضح الراشـــدية أن هذه الجهود 
الإســـتراتيجية  الأهـــداف  مـــع  تتوافق 
الثقافية التي تســـعى إلـــى بناء مجتمع 
يعتز بهويته وثقافته وتراثه، ويســـتند 
إلـــى منظومـــة تعليمية وثقافيـــة تعزز 
الإبداع والابتكار وتطوير نظام تعليمي 
يدعـــم القـــدرات الوطنية فـــي مجالات 
البحث العلمي والابتكار، وبناء اقتصاد 

ومجتمع معرفي.
وتؤكـــد أن الأدب الموجه للأطفال في 
ســـلطنة عمان يمثل جزءا أساســـيا من 
المشـــهد الثقافي، حيث تسهم الوسائط 
الرقمية والبرامـــج التفاعلية في تعزيز 
وصول المحتـــوى الأدبي إلى الناشـــئة 
بأساليب حديثة تتماشـــى مع تطورات 
العصر. ويبرز مركز ثقافة الطفل بوصفه 
نموذجا ناجحا يعكس هذا التوجه، من 
خلال تقـــديم تجربة تعليميـــة متكاملة 

تســـتند إلى التفاعل والتقنية الحديثة، 
ممـــا يعزز دور المؤسســـات الثقافية في 
بناء جيل واع ومثقف قادر على التفاعل 
مـــع معطيات العصر بأســـاليب مبتكرة 

ومستدامة.

مسرح الطفل

يتحدث المخرج المســـرحي محمد بن 
خميس المعمري عن المسرح وتفاعله مع 
الناشئة واحتوائه على فكر الطفل وكل 
ما من شـــأنه تكريس الهويـــة الثقافية 
في سلطنة عمان، فيقول ”مسرح الطفل 
في ســـلطنة عمان واحد من أهم أدوات 
التفاعـــل فـــي تشـــكيل الوعـــي الثقافي 
والاجتماعـــي والثقافـــي لـــدى الصغار 

وطلاب المدارس خاصة.“
ويضيـــف ”لقد أســـهمت العديد من 
الجهـــات الرســـمية منهـــا والأهلية في 
تعزيـــز هذا الجانب مـــا أدى إلى تفاعل 
الأدب العمانـــي مـــع الطفـــل وتوجهاته 
المدرســـي  المســـرح  أن  كمـــا  الأدبيـــة، 
والموجـــه للأطفال مـــن أبرز الوســـائل 
التـــي تعمل علـــى تنمية مخيلـــة الطفل 
وتطوير مهاراتـــه الفكرية والاجتماعية 
مـــن خـــلال العـــروض المســـرحية التي 

قدمتها بعض الفرق المســـرحية الأهلية 
مثل فرقة الرســـتاق المســـرحية ومزون 
المســـرحية، وفرقة مســـرح الدن للثقافة 
والفن، ومهرجان المسرح المدرسي الذي 
يجمع بين الترفيه والتعليم، فيتم تقديم 
قيم إيجابيـــة مثل التعـــاون والاحترام 
والصـــدق وحب الوطن وكل ما يســـهم 
في بناء شخصية متوازنة للطفل داخل 

المدرسة وخارجها.“
ويتابـــع ”لقـــد قامـــت العديـــد مـــن 
المؤسســـات الرســـمية المعنية بالثقافة 
والطفـــل في ســـلطنة عمان مثـــل وزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة ووزارة الثقافـــة 
والرياضـــة والشـــباب ووزارة التربيـــة 
والتعليم وبعض الفرق المسرحية بدور 
فعال في دعم المســـرح الموجه للطفل من 
خلال تنظيم مهرجانات مسرحية خاصة 
أو عروض موســـمية خاصـــة بالأطفال، 
بالإضافة إلى إقامة حلقات عمل تدريبية 
للكـــوادر الشـــابة في عناصـــر العرض 
المســـرحي وفنون المسرح وإنتاج أعمال 
تعالج قضايا وســـلوكات تهم الطفل في 

سلطنة عمان وتعكس هويته الثقافية.“
ويشير إلى أنه بالرغم من الإنجازات 
المتحققـــة لا تزال هناك حاجة إلى المزيد 
من الدعم بكل توجهاته لتطوير مســـرح 
الطفل في ســـلطنة عمان من خلال زيادة 
والاهتمام  المســـرحية  العـــروض  عـــدد 
بالمسرح المدرسي التربوي، ليكون أكثر 
حضورا على مســـتوى المحافظات، فهو 

يسهم في بناء مستقبل ثقافي مشرف.
في شأن التفاعل في الأدب القصصي 
والروائـــي للأطفـــال في ســـلطنة عمان 
تتحـــدث الكاتبة والمختصة بأدب الطفل 
رقيـــة بنت عبدالله الباديّة قائلة ”شـــهد 
أدب الطفـــل في ســـلطنة عمـــان تطورا 
ملحوظا في السنوات الأخيرة، تمثل في 
ظهور دور نشـــر متخصصة، مثل مكتبة 
الثعلب الأحمر ومسار الفكر، إلى جانب 
ازدياد الإنتاج في مجال قصص الأطفال 
المصورة. ومع ذلك، أرى أن هناك نقصا 
واضحا في الروايات الموجّهة لليافعين 
والأطفال رغم الجهـــود المبذولة من قبل 
الأدبـــاء  مـــن  عـــدد 
العمانيـــين ولا تزال 
الإصـــدارات  هـــذه 

قليلة.“

مواكبة العصر

تقـــول الباديـــة إنها 
من خلال تجربة شخصية 
وفي إحـــدى حلقات العمل 
التـــي قدمتهـــا فـــي إحدى 
عمـــان  ســـلطنة  مـــدارس 
اليافعـــين  حمـــاس  ”رأيـــت 
علـــى  يتعرفـــون  وهـــم 
تشـــبههم؛  شـــخصيات 
يرتـــدون الزي العماني، 
ويتناولـــون الأطعمـــة 
التقليديـــة، ويجوبـــون 

أماكن معروفة في سلطنة عمان، كما هو 
و‘ذهب  الحال في روايتي ’ســـر القلادة‘ 
منـــح المفقود‘. إن وجـــود أبطال قريبين 
مـــن بيئة القـــارئ يجعـــل الرواية أكثر 
تفاعـــلا وجاذبية، خاصة إذا كان صوت 
بطل القصـــة يعكس اهتمامات اليافعين 

وتحدياتهم في هذه المرحلة العمرية.“
وتوضح أن اختيار حبكة مشوقة في 
عالـــم واقعي يثير تفاعـــل الأطفال، مثل 
حـــل لغز غامض في بيئة جديدة يتعرف 
عليهـــا اليافع مثل المســـجد الأقصى في 
روايـــة ”الوصيـــة الغامضـــة“، أو بطل 
قصة يخوض مغامرة للنجاة من إعصار 
شـــاهين كما فـــي رواية ”صمت وســـط 
الإعصـــار“، أو بطـــل قصـــة الأخطبوط 
الأزرق وهـــو يتخلى عن القـــراءة لأجل 
قضاء الوقت علـــى هاتفه وما يصاحب 
ذلـــك من عواقـــب، وذلك مـــا يمثل واقع 

أغلب اليافعين اليوم.
وتؤكـــد أن الأدب العمانـــي الموجّـــه 
للأطفـــال لا يـــزال يفتقـــر إلـــى التنوع 
فـــي الأجناس الأدبية، فنجـــد نقصا في 
الفانتازيا، والخيال العلمي، والروايات 
والإثـــارة،  والغمـــوض  التاريخيـــة، 
والكوميديـــا، وهي أنمـــاط تجذب هذه 
الفئة وتســـهم في تنمية خيالها وتعزيز 

حب القراءة لديها.
الموجهـــة  الروايـــة  أن  وتوضـــح 
للأطفال تمتلـــك إمكانات كبيـــرة للنمو 
خلال السنوات القادمة وتتطلب إسنادا 
مؤسّســـيا حقيقيا، ودعمـــا من المجتمع 
المحلـــي لتعزيـــز ثقافـــة القـــراءة لـــدى 
الناشـــئة، مما يفتح المجـــال أمام إنتاج 

أدبي أكثر تنوعا وإبداعا.
ويقول مهند ثابـــت العاقوص، وهو 
كاتب وشـــاعر ســـوري مقيم في سلطنة 
عمـــان ولـــه العديد من الإصـــدارات في 
أدب الطفل والناشـــئة التي أسهمت في 
إيجـــاد إضافة فـــي أدب الطفـــل مرورا 
بالهوية الثقافية، ”تمتلك ســـلطنة عمان 
قاموســـا ثقافيّـــا فريـــدا اكتســـبته من 
الموقع الجغرافي والخصوبة التاريخية 
والتنـــوع الحضـــاري، وهـــذا كله أوجد 

تربة مناسبة لظهور نمو أدب الطفل.“
ويضيـــف أن ”في البداية اتســـمت 
التجربة الأدبيـــة بالتمحور حول الذات 
والانكفاء نحو الداخل لكنها سرعان ما 
العمانية  الخصوصية  مقدمـــة  انفتحت 
بأبهـــى صورهـــا على المحيـــط العربي، 
فتزايـــد عدد المشـــتغلين فـــي ثقافة أدب 
الطفـــل كمّـــا ونوعـــا، وخاصـــة القصة 
الموجهـــة للطفل مع وجـــود فنون الأدب 
الأخرى مـــن روايات لليافعين ومســـرح 
للطفل وشـــعر الطفولة. ولم تكن الكلمة 
وحيدة في رحلـــة أدب الطفل بل رافقها 
تطـــور نوعي في رســـوم كتـــب الأطفال 
قادتـــه كوكبـــة من خريجـــي وخريجات 
كليـــة الفنون لتصبح هويـــة أدب الطفل 
العمانـــي هويـــة ثقافيـــة متكاملة تعتز 
المنافســـة  على  القادرة  بخصوصيتهـــا 

وإثبات الذات“.

أدب الطفل
الثلاثاء 2025/03/18
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تحظى ثقافة الطفل في سلطنة عمان باهتمام متزايد

أدب الطفل في سلطنة عمان وسيلة لتعزيز الهوية 

وبناء المستقبل
قطاع إبداعي حيوي يواجه التحديات بابتكار أبطال قريبين من بيئة القارئ

يعتبر أدب الطفل والفنون الموجهة إليه أدوات هامة لصناعة أجيال مستقبلية 
متشــــــبعة بهويتها ومنفتحة على الآخر، وبالتالي هو اســــــتثمار حقيقي في 
الإنسان والحضارة، وليس مجرد أدوات للتسلية. وفي سلطنة عمان هناك 

وعي كبير بهذا التوجه الهام رغم ما يواجهه من تحديات.

أدب الأطفال في عمان 

وسيلة فعالة لتعزيز الهوية 

الثقافية وربط الأجيال 

الناشئة بموروثها الحضاري 

بأسلوب ممتع وتعليمي ي ي
شـــئة، حيث تشـــكل 
الرقمية  والوســـائط 
ي إيصـــال المحتوى 
بأســـاليب حديثـــة 

ت العصر.“
مركز ثقافـــة الطفل 
وجه، إذ يســـهم في 
ة متكاملة تجمع بين 
بما يعزز قدرة الأطفال 
ع المحتـــوى الثقافي
بتكرة. ويشـــهد دور 
فـــي تنمية الوعي

في الســـنوات 
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العصر. ويبرز مركز ثقافة الطفل بوصفه
نموذجا ناجحا يعكس هذا التوجه، من
خلال تقـــديم تجربة تعليميـــة متكاملة

ازدياد الإنتاج في مجال قصص الأطفال 
المصورة. ومع ذلك، أرى أن هناك نقصا 
واضحا في الروايات الموجّهة لليافعين 
والأطفال رغم الجهـــود المبذولة من قبل 
الأدبـــاء  مـــن  عـــدد 
العمانيـــين ولا تزال 
الإصـــدارات  هـــذه 

قليلة.“

مواكبة العصر

تقـــول الباديـــة إنها 
من خلال تجربة شخصية 
وفي إحـــدى حلقات العمل 
التـــي قدمتهـــا فـــي إحدى 
عمـــان  ســـلطنة  مـــدارس 
اليافعـــين  حمـــاس  ”رأيـــت 
علـــى  يتعرفـــون  وهـــم 
تشـــبههم؛  شـــخصيات 
يرتـــدون الزي العماني، 
ويتناولـــون الأطعمـــة 
ويجوبـــون التقليديـــة،
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أدب الأطفال العماني يمزج 

بين التراث والحداثة حيث 

تقدم الأشعار والقصص 

بأسلوب حديث محافظة 

على الروح التراثية

خميس الصلتي



 بيــروت - بعـــد مســـيرة حافلـــة فـــي 
المســـرح  بـــين  فيهـــا  نـــوع  التشـــخيص 
والتلفزيون، ودع لبنان الممثل والمســـرحي 
الكبير أنطوان كرباج الذي توفي الأحد في 
بيروت عن 89 عاما إثـــر معاناة مع مرض 
الزهايمر أرغمته على الغياب عن الســـاحة 

الفنية في السنوات الأخيرة.
وفارق كرباج الحياة مســـاء الأحد في 
”بيـــت القديـــس جاورجيـــوس“ حيث كان 
يعيش منذ ســـنوات بفعل إصابته بمرض 
الزهايمـــر، وفق ما أفادت به دار المســـنين 
التابعة لمطرانية بيروت للروم الأرثوذكس.

وكانـــت عائلـــة كربـــاج أوضحت أنّ 
الممثل الذي لاحقته مرارا شائعات الوفاة 

في السنوات الأخيرة، انتقل للعيش في 
مركز لرعاية المســـنين فـــي فبراير 2020 
نظرا لحاجته إلـــى عناية طبية ومراقبة 
متخصصة باســـتمرار نتيجـــة إصابته 

بالزهايمر.
وتـــرك الفنان اللبنانـــي تاريخا ثريا 
مـــا زال حاضرا في ذاكرة الجماهير، من 
خـــلال أدواره المســـرحية والتلفزيونية 
منـــذ الســـتينات، مـــن الملـــك والوالـــي 
إلى المفتـــش والمهرب والمهـــرج والقائد 
الروماني باتريكوس بالما ويوســـف بك 
كـــرم وهولو وماكبـــث وأوديب، وغيرها 
من الأدوار الشـــهيرة التي قـــدم العديد 
منها إلـــى جانب فيروز، مثل مســـرحية 

”يعيـــش يعيـــش“ التي يأخـــذ فيها دور 
المهرب.

ظهـــرت موهبـــة الراحـــل التمثيليـــة 
في ســـنوات حياته المبكرة. وبدأ كرباج، 
المولـــود في قريـــة زبوغـــا بمنطقة المتن 
الشمالي في سبتمبر سنة 1935، التمثيل 
على خشـــبة مســـرح الجامعة في أواخر 

الخمسينات.
التحـــق بعـــد ذلـــك بمعهد المســـرح 
الحديث التابـــع للجنة مهرجانات بعلبك 
الدولية بإدارة منير أبودبس، وساهم في 
إنشـــاء فرقة المســـرح الحديث التي أدت 
دورا رائدا في الحركة المسرحية في لبنان 

والعالم العربي.
وكان الراحـــل يعتقد أن المســـرح هو 
مرآة المجتمع ويجب أن يعكس مشـــاكله 
الاجتماعيـــة، ويعتبـــر مـــن رواد الفنون 
المســـرحية فـــي اللغـــة العربيـــة المحكية 

وليس في اللغة الفصحى.
الممثـــل  وصديقـــه  زميلـــه  ولاحـــظ 
والمســـرحي رفعـــت طربيـــه أن أنطـــوان 
كرباج ”أبـــدع في المســـرح الإغريقي في 
’أوديب ملكا‘ ومســـرحيات شكسبير مثل 

’ماكبث‘ التي بدأ بها حياته المسرحية.“
لكـــن التعـــاون الأبـــرز مســـرحيا في 
مســـيرة الممثل كان مـــع الأخوين عاصي 
ومنصور الرحباني منذ نهاية الستينات، 
إذ قـــدّم على مدى ســـنوات أدوارا لا تزال 
محفورة فـــي ذاكرة الجمهـــور اللبناني، 
مـــن بينهـــا الطاغيـــة ”فاتـــك المتســـلط“ 
 ،(1969) في مســـرحية ”جبال الصـــوان“ 
و“المهـــرب“ في ”يعيش يعيـــش“ (1970)، 

و“الوالـــي“ فـــي ”صـــح النـــوم“ (1971)، 
و“الملـــك غيبون“ في ”ناطـــورة المفاتيح“ 
(1972)، والقائـــد الرومانـــي فـــي ”بترا“ 

.(1977)
العربي“  ”المرســـلياز  مسرحية  كانت 
واحـــدة مـــن أنجـــح مســـرحياته. وكان 
يعرف كيف يختار الأدوار التي تناســـب 
شخصيته، ولم ينقطع عن التمثيل خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية وإنما شارك في 
عدد من المسرحيات منها مسرحية ”أبطال 

وحرامييّ“ وهي مسرحية موسيقية.
وأنتج الراحل عددا من المســـرحيات 
منها ”الأمير الأحمـــر“ (1972) التي كانت 
في الأصل قصة للمؤلف اللبناني الشهير 
مـــارون عبـــود، ثـــم تمّ تحويلها بشـــكل 
رائـــع إلى مســـرحية من إخـــراج يعقوب 
العصر  بصانـــع  المعـــروف  الشـــدراوي، 

الذهبي للمسرح اللبناني.
وأشـــار الصحافي الذي رافق الحركة 
الثقافية منذ الســـبعينات ميشال معيكي 
في تصريحات لوكالـــة فرانس برس إلى 
أن كرباج ”كان الصوت الهادر في مسرح 
الأخويـــن رحبانـــي، بحضـــوره وصوته 
و“مـــن أبرز القامات المســـرحية  وأدائه“ 
فـــي لبنان.“ وأضاف ”كان ســـريع النكتة 
وحاضـــر الذهن، وهـــذا ما لفـــت انتباه 
عاصي الرحباني فاختاره ليتولى بطولة 

مسرحياته.“
أما طربيه فقال إن كرباج ”كان يتمتع 
بقلـــب طفـــل فـــي التعامـــل وكان عظيما 
على المســـرح بحضـــوره الهائل وصوته 
الرائع.“ ورأى فيه ”ممثلا عالميا من طينة 

الممثلـــين الذين نفتقر إليهم ليس فقط في 
لبنان بل في العالم.“

ومع أن كرباج ”كان من كبار الأسماء 
إلا أنه بحســـب  علـــى صعيـــد التمثيل،“ 
معيكـــي ”لم يكتـــب نصوصا مســـرحية 
ولـــم يخـــض الإخـــراج. بـــل بـــرز علـــى 
الخشـــبة كممثل كبير وقدير كما برز في 

التلفزيون.“
وبعد انقطاع دام ســـنوات عاد كرباج 
إلى المسرح الرحباني مع مسرحية ”حكم 
ســـنة 2004، من تأليف منصور  الرعيان“ 
الرحبانـــي وإخـــراج مـــروان الرحباني، 
(2007) و“عودة  ثم شـــارك في ”زنوبيـــا“ 

الفينيق“ (2008).

وعلـــى التلفزيـــون قـــدّم العشـــرات 
مـــن الأدوار التي أثـــرت المكتبـــة الفنية 
اللبنانية، بدءا بمشـــاركته في مسلســـل 
”من يـــوم ليوم“ للأخويـــن الرحباني في 
مطلع الســـبعينات، ثم بأدائه شـــخصية 
”جان فالجان“ في مسلســـل ”البؤســـاء“ 

عن قصة الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو 
في مسلسل ”لمن  (1974)، ودور ”المفتش“ 

تغني الطيور“ (1976)، وأيضا دور ”بربر 
آغا“ في المسلسل الشهير الذي حمل اسم 

الشخصية سنة 1979.
كما كانت لكرباج في سنوات مسيرته 
الطويلة مشـــاركات في أعمال سينمائية، 
خصوصـــا فـــي الثمانينات مـــع المخرج 
ســـمير الغصيني في فيلمي ”نســـاء في 
وفي   ،(1984) و“الصفقـــة“   (1982) خطر“ 
”امرأة في بيت عملاق“ للمخرج زيناردي 

حبيس (1985).
وقـــد غـــاب الراحـــل عـــن الســـاحة 
الفنيـــة في الأعوام الأخيـــرة، واقتصرت 
إطلالاته على بعض الأدوار الصغيرة في 
مسلســـلات لبنانية خلال سنوات مطلع 
القرن الحالـــي، قبل أن يغيـــب تدريجيا 

بسبب تدهور وضعه الصحي.
وقال معيكي ”كان أهم ما فيه ذاكرته 
ويا للأســـف أصابه المرض فـــي ذاكرته. 
كان يكتفـــي بقـــراءة المســـرحية مرة أو 
مرتين فيحفظها مـــن دون أن يضطر إلى 

مراجعة دوره.“
وإثـــر الإعلان عـــن نبأ وفـــاة كرباج 
الاجتماعية  الشـــبكات  صفحـــات  حفلت 
فـــي لبنان برســـائل تعزية من مشـــاهير 
ومســـتخدمين آخريـــن أشـــادوا بالممثل 
الراحـــل بوصفـــه أحد رواد المســـرح في 
لبنان ومن أهم وجـــوه ”الزمن الجميل“ 

في الفن اللبناني.
ووصـــف وزيـــر الثقافـــة اللبنانـــي 
غســـان ســـلامة كرباج بأنه ”كان صرحا 
من صروح المســـرح اللبناني في عصره 

الذهبي.“

 القاهرة - يبدو للمشـــاهد أن المسلسل 
المصري ”ولاد الشـــمس“ الـــذي عرض في 
موســـم رمضان، يناقـــش حيـــاة الأطفال 
الأيتام ومجهولي الأبوين الذين ينشـــأون 
في دور رعايـــة، وهذا صحيح وتم تقديمه 
بدقة شـــديدة وصدق، لكن الأمر لا يتوقف 
عند هذا الحد، فقد تســـلل العمل ليتماس 
بشـــكل فنـــي مع قضايـــا الحريـــات ومآل 
الثورات، ما شهدته أوطان عربية في العقد 

الثاني من القرن الحادي والعشرين.
اختتم عرض مسلســـل ”ولاد الشمس“ 
الـــذي أذيع في النصـــف الأول من رمضان 
على شاشـــة قنـــاة ”أون“ ومنصة ”واتش 
مواقـــع  رواد  وتبـــادل  المصريتـــين،  إت“ 
التواصـــل الاجتماعي بعـــد إذاعة الحلقة 
الأخيـــرة منـــه التعليقات على المسلســـل 
والإشـــادة بـــه، بعـــد أن حظـــي بمتابعة 

جماهيرية كبيرة.
تدور أحداث العمـــل داخل دار لرعاية 
الأيتام يملكها شـــخص يُظهر الحنو على 
الأطفـــال، مع وجود أربعة شـــباب تخطى 
عمرهم الســـن القانونية للبقـــاء في الدار، 
لكنه يسمح لهم باســـتمرار الإقامة مقابل 

معاونته في أعمال غير مشـــروعة كتوزيع 
المـــواد المخـــدرة، للإنفـــاق علـــى الأطفال 

الصغار.

الحنو على الصغار

بطولة أحمد  مسلسل ”ولاد الشـــمس“ 
مالك وطه دســـوقي ومحمود حميدة وفرح 
يوسف وفيلكس ودنيا ماهر ومعتز هشام 
ومينـــا أبوالدهـــب وجـــلا هشـــام ومريم 
الجندي، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج 

شادي عبدالسلام.
يجـــد الأطفـــال داخـــل الـــدار الحنان 
الحقيقي من الشباب الأربعة الذين يعملون 
على تيســـير حياتهـــم بالفعـــل، وتدليلهم 
بشـــراء الأطعمة التي يحبونهـــا لهم، كما 
تعليمهم،  ومتابعـــة  بتربيتهـــم  يقومـــون 
ويصـــرون على إبعادهم عن المشـــاركة في 
الأعمال غير المشـــروعة التي يزج صاحب 
الدار بالشـــباب في أتونهـــا بحجة توفير 

التمويل للإنفاق على الأطفال.
يظهـــر مدير الـــدار كحاكـــم دكتاتور، 
يدعي محبة الأطفال الأيتام الذين يظهرون 
كشـــعب مغلوب على أمـــره، لا يملك قراره، 
ينادون المدير بـ“بابا ماجد“، فهو ذو سلطة 
أبويـــة في مجتمـــع الدار، رغـــم أنه باحث 
عـــن مجده الشـــخصي ومصالحـــه المادية 
بالفســـاد والجريمة، يعاقـــب من يخالفون 
أوامره بالبقاء دون طعام في غرفة التأديب 
بالقبو، بينما يســـتخدم الأطفال/ الشعب 
ومحبتـــه المزعومة تجاههم كمنديل للزينة 
يحرص على وضعه دائما بشكل ظاهر في 

جيب سترته.
أدى الفنـــان محمود حميدة دور ماجد 
مدير الدار ببراعة، ولمحة كوميدية يعكسها 
التناقض الشـــديد بـــين أقوالـــه وأفعاله، 
ليثبت أن أدوار الشـــر لا تســـتلزم صراخا 
وتعبيـــرات مخيفة، فالأشـــرار في الحياة 
يظهـــرون غالبا كبشـــر عاديـــين، يبررون 
بشـــعارات  والظالمة  الإجراميـــة  أفعالهـــم 
كثيرة، منها الســـعي إلى المصلحة العامة، 

لاسيما إن كانوا في مجتمعاتهم حكاما.
وجاءت شـــخصيات الشـــباب الأربعة 
ومجتمعيـــة  نفســـية  اتجاهـــات  لتمثـــل 
موجـــودة فـــي الحقيقة لاســـيما في جيل 
الشـــباب. هناك ولعة الذي جســـده الفنان 
أحمـــد مالـــك، وهـــو شـــاب يمتلـــك القوة 
البدنية ويمارس رياضـــة الملاكمة، مندفع 
في قراراته وحبه، شـــخصيته كما اســـمه 

نـــار تتأجـــج بســـهولة فيكبـــح جماحها 
زمـــلاؤه، وهو رغم ذلك شـــديد الحنو على 
أطفال الـــدار، والأهم أنه رغم مضي العمر 
يحتفظ بصورة قديمة لأمه، يســـأل الناس 
في الشـــوارع عنها لعلهم يتعرفون عليها 
ويرشدونه إليها، ويصر على الأمل في أنه 

يوما ما سيجدها، كأنما يبحث عن وطن.
أدى أحمد مالك دور ولعة بإتقان شديد، 
وجاء أداؤه طبيعيا للغاية عندما يبكي أو 
يضحك مداعبا رفاقه الذين يحبهم. وأبرز 
هؤلاء الرفـــاق وأقربهم إلى قلبـــه مفتاح، 
صديـــق العمـــر، الشـــخصية الثانية التي 
أداهـــا طه دســـوقي بنفس درجـــة الإتقان 
والبســـاطة، وقدم الثنائي نموذجا لعلاقة 
صديقين لا يفترقان، ولا يفرق بينهما شيء 
وإن مرت علاقتهما بمطبات، ليبدو مفتاح 
هو صوت العقل الذي يجيد توجيه اندفاع 
ولعة، فيفتح في طريقهما معا السبل نحو 

تحقيق الأحلام لأجل الأطفال الأيتام.
قـــدم معتز هشـــام شـــخصية قطايف 
الشـــاب المثقـــف الوحيـــد بـــين الأصدقاء 
الأربعـــة، فقد قرأ الكتب الســـتة والثلاثين 
الموجودة في الدار بالكامل، وهو يبدو كما 
يشير اسمه مثل الحلوى التي يحبها الكل، 
ويقبلون عليها كالثقافة والفن، فينصتون 
إلـــى ما يقـــول مـــن استشـــهادات ينقلها 
مـــن الكتـــب وإن بدت محفوظـــات يرددها 
فـــي مواقـــف لا تعبر عنها، كحـــال الثقافة 
السطحية وترديد الشعارات الذي يقوم به 
بعض المثقفين من الشـــباب، ورغم هذا فإن 
مدير الدار لم يحتمل وجوده بعد أن حاول 
كشف فســـاده، فاضطر إلى قتله، كما يقتل 
الحكام الدكتاتوريون الثقافة والفنون كي 

لا تفضحانهم.
الصديـــق الرابع ألمظ قام بـــأداء دوره 
الممثـــل فليكـــس، وعبرت شـــخصيته عن 
شريحة من الشباب لا ترى أملا في بلادها، 
فتصـــر علـــى مغادرتها دون اشـــتباك مع 
قضاياها، مثلما فعل ألمظ الذي غادر الدار 
لفتـــرة لكنه ما لبث أن عـــاد إليها، بعد أن 
أدرك عـــدم قدرتـــه على الحيـــاة خارجها، 

فرجع إليها كما يعود المغترب إلى وطنه.

هؤلاء يفضلهم الحكام

جاء اختيار الشــــخصيات التي تعاون 
المدير في إدارة أمور الدار، ليكشــــف نوعية 
مــــن يســــتخدمهم الحاكــــم الدكتاتوري في 
اســــتغلال  أو  خداعهــــم  عبــــر  معاونتــــه، 

حاجتهم.
فــــي هــــذا الإطــــار لفــــت الممثــــل مينا 
أبوالدهــــب الأنظار بأدائه شــــخصية عبيد 
قصيــــر القامة الذي يثق بــــه المدير ويعتمد 
عليــــه، بعد أن نجح في إيهامــــه بأنه مدير 
مثالي يعمل لأجل مصلحة الأطفال، وصدقه 

عبيــــد بالفعل حتى بدا كعبد له، فســــاعده 
على الهرب عندما ثار الشــــباب ضده، رغم 
أنــــه يحبهــــم ويعتبرهــــم مع أطفــــال الدار 

جميعًا أبناءً له.
هنــــاك أيضا أمينة التــــي لعبت دورها 
دنيــــا ماهــــر، وبدت فــــي البدايــــة مخلصة 
للمدير. كيف لا وقد دخلت إلى الدار للعمل 
بها وهي شابة صغيرة فقيرة لا تملك بدائل 
أخرى في الحياة حتى أنها طلبت أن تعمل 
مقابــــل طعامهــــا وإقامتها فقــــط دون أجر؟ 
لكن أمينة لم تكن مثل عبيد عندما تكشــــف 
لها فساد المدير/الحاكم وإجرامه، انحازت 
بأمانة مع نفســــها وضميرها إلى مجموعة 

الشباب الراغبين في الإطاحة به وسجنه.
يتوقف المشــــاهد المدقق عند اللثغة في 
لسان طباخ الدار، أحد معاوني ”بابا ماجد“ 
المدير، فضــــلا عن قصر قامــــة عبيد ولثغة 
لســــانه أيضا، ليدرك طبيعة الشــــخصيات 
التي يختارها الحكام الدكتاتوريون لتكون 

سندهم وبطانتهم.
إنهــــم يفضلــــون الأقــــزام، هكــــذا أراد 
المسلســــل أن يقول، دون تنمر أو تقليل من 
شــــأن قصار القامة أو من يعانون اعوجاج 
اللســــان، لكنها رؤية فنية عبر عنها صناع 
المسلسل بعمق وإجادة، فدائما هناك شيء 
ناقص لدى من يقربهم الحاكم الظالم الذي 
لا يريد أن تكون هناك شــــخصيات قوية أو 

مستقلة بجواره.
ولا تتوقــــف ألاعيــــب الحكام لتشــــتيت 
شــــمل معارضيهم عنــــد زرع الفتن للتفريق 
بينهم، لذلك اســــتغل المدير وضاعة أخلاق 
ســــعاد حبيبــــة مفتــــاح قبــــل أن يكتشــــف 
حقيقتها، ولعبت دورها جلا هشام. أغراها 

المدير بالمال الذي تعشقه كي تسعى للتقرب 
مــــن ولعة صديق مفتاح في محاولة لشــــق 

الصف بينهما.
تعرض مسلســــل ”ولاد الشمس“ أيضا 
لــــدور الصحافــــة الــــذي يمكــــن أن تلعبــــه 
لكشــــف فســــاد الحاكم، من خلال شخصية 
الصحافيــــة تهانــــي التــــي أدتهــــا مــــريم 
الجندي، واستطاعت بالتنسيق مع قطايف 
المثقف سرقة ملف يكشف تلاعب المدير، إلا 
أنها بسبب فســــاد رئيس التحرير واجهت 

الإقصاء.

ارتباك الثوار

ثار الشباب أخيرا ضد المدير، وتمكنوا 
مـــن ســـجنه فـــي القبـــو كما كان يســـجن 
مخالفـــي أوامـــره، وصعـــدوا إلـــى غرفته 
فـــي الطابـــق الثاني من الدار، في مشـــهد 
بـــدا متماهيـــا مع مشـــاهد حقيقيـــة رآها 
المواطن العربي عند اقتحام قصور رؤساء 
مخلوعـــين، إذ فوجئـــوا كما تكشـــف جمل 
الحوار في المسلســـل بالنعيم الذي يعيش 
فيـــه بينما يتـــرك الأطفال في الأســـفل في 
ضنك وجوع، دون عناية حقيقية بصحتهم 

أو تعليمهم.
صـــار واجبا على الشـــباب أن يديروا 
بأنفســـهم أمور الدار، ليبدو عليهم عندئذ 
الارتباك، والعجز عن اتخاذ القرار بســـبب 
قلة المال، فيضطرون للعودة إلى العمل في 
توزيع المواد المخدرة، بهدف توفير الطعام 
للأطفال، ويســـألهم المدير المسجون حينئذ 
عما تغيـــر، ها هم يعملون مثلما عمل، فما 

الفرق؟

الســـؤال منطقي، لكن هذا لا يســـتمر، 
يقرر الشـــباب التوقف عـــن هذا العمل إلى 
الأبد، ويلجأون إلى طريق القانون لمحاكمة 
المديـــر/ الحاكم الظالم، ليبدأ بعدها طريق 
جديد لاســـتغلال مواهب وطاقات الأطفال 
(الشعب)، والاستفادة منها ماديا لتحسين 
أحوالهم، لكن هذا لا يحدث إلا بعد أن يُقتل 
أغلـــى الأصدقاء خلال المواجهـــة/ الثورة 

ضد الظلم.
على مـــدى الرحلة، في خضم الصراع، 
أمور كثيرة تتكشـــف، إذ يعثر ولعة أخيرًا 
على أمه/ وطنه، التي يتضح أنها لم تمت، 
ولم تلقِ به أو تتنكر له، إنما خدعها المدير 
بادعـــاء أن ابنها/ المســـتقبل قد رحل إلى 
الأبـــد، مات في حادث ســـيارة، كما يتضح 
أن ملكيـــة الـــدار ترجـــع إلى ولعة نفســـه 
وليس المدير، فالأوطان ملك أبنائها وليس 

الحكام.
أبـــدع الكاتـــب مهاب طارق في نســـج 
ومتماســـكة،  الصنـــع  محكمـــة  حكايـــة 
قدمها بمهـــارة ودقة فنية المخرج شـــادي 
عبدالســـلام، وجاءت أغنية شارة المسلسل 
”صاحبي يا صاحبي“ بصوت الفنان بهاء 

ســـلطان لتعبر عن تماســـك جبهة النبلاء 
الحالمين بأوطان أفضل، بجمال وشجن.

يثـــور الســـؤال، لمـــاذا الشـــمس؟ إنه 
اســـم الدار، وهو الاســـم الذي يســـتخدمه 
الأطفـــال الأيتام للإجابة عن الســـؤال المر 
الـــذي يواجهونه دائما عمن يكون آباؤهم، 
فيعتبرون أنهم ”ولاد الشمس“، وهم أيضًا 
أبنـــاء النـــور والحرية، الـــدفء والحياة، 
كما أراد المسلســـل أن يقول أو يحلم لأجل 

الأوطان.
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{ولاد الشمس} مسلسل مصري يتسلل بخفة لمناقشة 

قضايا الحرية والثورة
حكاية شيقة عن مواجهة بين أربعة شباب ومدير دار للأيتام 

انطلاقا من حكاية في دار للأيتام عبّر مسلســــــل ”ولاد الشمس“ عن مشكلات 
وقضايا أكبر وأهم تصيب الأوطان، بهدوء وإبداع وبشخصيات جاءت كنماذج 
عن المجتمعات التي تخوض صراعــــــات ضد حكام دكتاتوريين، معتمدا نهاية 

سعيدة تمنح المشاهدين جرعة من الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل.

مفتاح وولعة صديقان دوما في مواجهة كل ظلم

الراحل كان يعتقد أن 

المسرح هو مرآة المجتمع 

ويجب أن يعكس مشاكله 

الاجتماعية، ويعتبر من رواد 

المسرح في اللغة العربية

لبنان يودع أنطوان كرباج أيقونة المسرح والدراما

مسيرة حافلة شاركها مع عظماء الفن اللبناني والعربي

محمد شعير

ح

كاتب مصري

الشباب الأربعة في {ولاد 

الشمس} يمثلون اتجاهات 

نفسية ومجتمعية موجودة 

في الحقيقة، لاسيما في 

جيل الشباب
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 برليــن - تســـاعد التغذية الصحية على 
تخفيف متاعـــب مرضـــى الصدفية، وذلك 
وفقا لنتائج دراســـة علمية حديثة أُجريت 
فـــي إنجلتـــرا علـــى 257 شـــخصا مريضا 

بالصدفية، بحسب موقع ”أبونيت.دي“.
وأوضح الموقـــع، الذي يعـــد البوابة 
الرســـمية للصيادلـــة الألمـــان، أن نتائـــج 
الدراســـة أظهرت أن الاســـتهلاك المرتفع 
للحوم الحمـــراء والمصنعة يرتبط خاصة 
بأعراض أكثر شدة، في حين يرتبط النظام 
الغذائـــي الغنـــي بالفواكـــه والمكســـرات 

والبقوليات بأعراض أخف.
لذلك يُوصى مرضـــى الصدفية باتباع 

النظام الغذائي التالي:
تحتـــوي  والخــضروات:  الفواكــه   ●
على العديـــد من الفيتامينـــات ومضادات 

الأكسدة، التي يمكنها مكافحة الالتهاب.
توفـــر  الكاملــة:  الحبــوب  منتجــات   ●

الألياف وتدعم الهضم الصحي.
●  الدهــون الصحيــة: تتمتع الأحماض 
الدهنية أوميغا 3 الموجودة في الأســـماك 
والمكسرات بتأثيرات مضادة للالتهابات.

● البقوليــات والمكسرات: تعد مصادر 
قيّمة للبروتين والألياف.

● تقليــل اللحــوم الحمــراء والمصنعــة: 
لأنها تؤدي إلى أعراض أكثر حدة.

● تقليل الملح والســكر: لأن الإفراط في 
تناولهما قد يؤدي إلى زيادة الالتهابات.

●  منتجــات الألبان قليلة الدســم: تمثل 
بديلا صحيا عن منتجـــات الألبان عالية 

الدسم.
● كمية كافية من الماء: الماء والشـــاي 

غير المحلى يمدان الجسم بالسوائل.
يُشـــار إلـــى أن الصدفيـــة هي مرض 
جلـــدي مزمـــن يحـــدث بســـبب خلل في 
أعراضـــه  وتظهـــر  المناعـــي،  الجهـــاز 
المميزة في صورة بقع حمراء متقشـــرة 
على الجلد، والتي تتخذ شـــكل الصدف، 

ما يفسر سبب تسميته بهذا الاسم.
فإن  وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك“ 
الصدفيـــة مرض جلـــدي يســـبب طفحًا 
جلديًـــا وبقعًا قشـــرية تظهـــر غالبًا على 
الركبتيـــن والمرفقيـــن وجـــذع الجســـم 

وفروة الرأس وتكون مثيرة للحكة.

والصدفيـــة مـــن الأمراض الشـــائعة 
طويلة الأمد (المزمنة) التي لا يوجد علاج 
شـــاف لها. وقد تســـبب ألمًا وتؤثر على 
النوم وتعوق التركيز. وغالبًا ما تمر هذه 
الحالة المَرَضية عبر عدة دورات، فتحتد 
لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم تهدأ لفترة. 

ومـــن المحفـــزات الشـــائعة لها لدى 
الأشـــخاص الذين لديهم استعداد وراثي 
لمـــرض الصدفية الالتهابـــات والجروح 

والحروق وبعض الأدوية.
وهنـــاك عـــدة علاجـــات للمســـاعدة 
في الســـيطرة علـــى الأعـــراض. ويمكن 

للمريـــض تجربة عـــادات نمـــط الحياة 
وإســـتراتيجيات التأقلم لمساعدته على 

التعايش مع الصدفية بشكل أفضل.
والأعـــراض  المؤشـــرات  وتشـــمل 

الشائعة للصدفية ما يلي:
[ طفح جلدي على شكل بقع يتفاوت 
شـــكله كثيـــرًا مـــن شـــخص إلـــى آخر، 
ويتراوح ما بين بقع تشـــبه قشرة الرأس 
وطفح جلدي شديد على نطاق واسع من 

الجسم.
[ الطفـــح الجلدي متنوع اللون الذي 
يميـــل إلى درجات الأرجواني مع قشـــور 
رمادية على البشـــرة البنية أو السوداء، 
أو قـــد يميل الطفح إلـــى درجات الوردي 
والأحمـــر مع قشـــور فضية علـــى الجلد 

الأبيض.
[ بقع صغيرة متقشـــرة (تشـــيع بين 

الأطفال).
[ جلد جاف متشقق وقد ينزف.
[ الحكة أو الحرقان أو الوجع.

[ الطفـــح الجلـــدي الـــدوري الـــذي 
يحتدم لبضعة أسابيع أو أشهر ثم يهدأ.
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تونس تطلق حملة تلقيح 

ضد سرطان الرحم
تلقيح فايروس الورم الحليمي يعزز الاستجابة المناعية للفتيات

 تونــس - ســـتنطلق بدايـــة من يوم 7 
أبريل المقبـــل بتونس حملـــة التطعيم 
ضد فايروس الورم الحليمي البشـــري، 
وتشـــمل في مرحلة أولى تلقيح 100 ألف 
فتاة ممن عمرهن 12 ســـنة ويدرسن في 

المرحلة الابتدائية.
وقـــال المديـــر العام لمركـــز اليقظة 
الدوائيـــة الدكتـــور ريـــاض دغفوس إن 
تلقيح فايـــروس الـــورم الحليمي بـ100 
ألـــف جرعـــة بداية مـــن أبريـــل المقبل 
للفتيات  المناعية  الاســـتجابة  ســـيُعزز 
في ســـن الثانية عشـــرة، وبالتالي يوفر 
الحماية الكافية من سرطان عنق الرحم.
وأكد دغفـــوس في تصريـــح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء أن وزارة الصحة 
ووزارة التربية أتمّتا التنسيق من أجل 

إنجاح حملة التطعيم المبرمجة.
ســـتوفر  الصحـــة  وزارة  إن  وقـــال 
التلقيـــح بجميـــع المـــدارس الابتدائية 
فـــي فتـــرة الحملـــة، كما ســـيتم توزيع 

كميـــات منه علـــى مراكز الصحة 
الأساســـية المنتشـــرة في 

كافة الجهات.
وكان وزير 

الصحة مصطفى 
الفرجاني 

قد أعلن، في 
تصريحات 

إعلامية على 
هامش ندوة 

صحفية عقدتها 
الوزارة حول إدراج 

اللقاح ضد الفايروس 
المتسبب في سرطان عنق 

الرحم ضمن الرزنامة 
الوطنية للتلقيح، عن 

انطلاق حملة التوعية 
بأهمية هذا التلقيح 

الذي سيتم 
الشروع في 

تطعيمه 

للفتيات بداية من 7 أبريل القادم، مضيفا 
أنّه تم إدراج التلقيح رســـميًا في رزنامة 

التلاقيح بداية من سنة 2026.
وأشار وزير الصحة إلى أنّ التلقيح 
سيشـــمل الفتيـــات اللاتي يدرســـن في 
السنة السادســـة من التعليم الابتدائي، 
أمـــا بالنســـبة إلـــى الفتيـــات اللاتي لا 
يدرســـن فبإمكانهن التلقيـــح في مراكز 

الصحة الأساسية، وفق قوله.
وشدد مصطفى الفرجاني 
على أنّ ”هذه فرصة 
ذهبية لتقليص عدد 
الوفيات بسرطان 
عنق الرحم، 
خاصة وأنه وفق 
الإحصائيات 
الرسمية تموت 3 
نساء بسرطان عنق 
الرحم كل أسبوع 

بتونس.“
وأكد الوزير أنّ هذا 
التلقيح ناجع 100 في المئة وهو 
آمن وليست له أيّ أعراض جانبية، 
مشيرًا إلى أنّ أكثر من 145 دولة 
في العالم أدخلت هذا اللقاح في 

منظومتها الصحية.
ودعا وزير الصحة إلى عدم 
الانسياق خلف حملات تقودها 
صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي وتنشر أخبارا زائفة 
ليس لها أي أساس علمي 
إذ تدّعي أنّ التلقيح ضد 
سرطان عنق الرحم 
له تأثير سلبي على 
خصوبة الفتيات، 
مشددًا على أن ذلك 
لا يعدو أن يكون 

مجـــرد إشـــاعات ومعلومـــات مضللـــة 
وكاذبة.

وكان نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي تونس قد عبـــروا عن 
رفضهم لهذا التلقيح ضد ســـرطان عنق 
الرحم، زاعمين أنّ له انعكاســـات سلبية 
علـــى الصحة الإنجابية وقـــد يؤثر على 

خصوبة الفتيات.
وقد باشـــرت وزارة الصحة الجمعة 
7 مـــارس الجـــاري حملتهـــا التوعويـــة 
حول إطلاق التلقيح ضد فايروس الورم 
الحليمي البشري في تونس، مؤكدة أنه 

سيكون مجانيا.
وذكرت الـــوزارة، في بـــلاغ لها، أنه 
تـــم إدراج التلقيح ضد فايـــروس الورم 
الحليمي البشـــري في البرنامج الوطني 
للتلقيـــح، بهـــدف القضاء على ســـرطان 

عنق الرحم بحلول عام 2030.
ويُعد التعـــرض للفايروس الحليمي 
من بين أبرز أســـباب الإصابة بســـرطان 
عنـــق الرحم بنســـبة تصل إلـــى 95 في 
المئـــة، إذ أن الإصابة تنتج أساســـا من 
خلال التعـــرض للفايـــروس بعد مكوثه 

واستقراره في الجسم.
وفـــي تونـــس توجـــد ســـنويا أكثر 
مـــن 400 حالـــة جديـــدة و200 حالة وفاة 
بســـرطان عنق الرحم، الـــذي يعد ثالث 
الأمراض الســـرطانية الأكثر انتشارا في 

صفوف النساء.
وتحصـــل حالة الإصابـــة بفايروس 
الورم الحليمي في سن مبكرة ويمكن أن 
تتعرض لهـــا الإناث وكذلك الذكور، وفق 
مـــا بيّنه الدكتـــور دغفـــوس، منبها إلى 
أن عـــدة حالات للإصابـــة لا تظهر عليها 

مطلقا علامات التعرض للفايروس.
ورغـــم ان حـــالات أخـــرى للإصابة 
تظهر عليهـــا علامات وأعـــراض، إلا أن 

المشكلة الرئيســـية تكمن في استيطان 
الفايروس في الجسم لمدة طويلة، وهو 
ما تنجر عنه لاحقا الإصابة بالســـرطان، 
لذلك يجب اعتماد الوقاية خصوصا من 

خلال تلقي التلقيح.
والجدير بالذكـــر أن تلقيح فايروس 
الـــورم الحليمي بدأ اعتمـــاده منذ 2006 
ويغطـــي حاليـــا 145 بلـــدا كمـــا تفيـــد 
التقارير، ويتميز بفاعليته العالية، وهو 
ما جعل تونس تقرر إدراجه في الرزنامة 

السنوية للتلاقيح.
وعـــدوى فايـــروس الـــورم الحليمي 
البشـــري هي عدوى فايروســـية تسبب 
ظهـــور زوائد علـــى الجلد أو الأغشـــية 
المخاطية (ثآليل). وثمة أنواع تزيد عن 
100 نوع مـــن فايروس الـــورم الحليمي 
الثآليـــل،  يســـبب  بعضهـــا  البشـــري، 
وبعضها الآخر يمكن أن يسبب الإصابة 

بأنواع مختلفة من السرطان.
ولا تـــؤدي معظم إصابـــات فايروس 
الورم الحليمي البشـــري إلى السرطان. 
ولكـــن هنـــاك أنـــواع معينة منـــه يمكن 
أن تســـبب ســـرطان الجزء الســـفلي من 
الرحم المتصل بالمهبـــل (عنق الرحم). 
كما ثبت وجـــود علاقة بين أنواع أخرى 
مـــن الســـرطان وعدوى فايـــروس الورم 
الحليمي البشري، ومنها سرطان الشرج 
والقضيـــب والمهبـــل والفـــرج والجزء 

الخلفي من الحلق (البلعوم).
وتنتقل هـــذه العدوى عادةً من خلال 
الممارسة الجنسية، أو من خلال ملامسة 
الجلـــد المصـــاب. ويمكـــن أن تســـاعد 
اللقاحـــات فـــي الحمايـــة مـــن الإصابة 
الحليمـــي  الـــورم  فايـــروس  بســـلالات 
البشـــري التي يرجح أنها تتســـبب في 
الإصابة بثآليل الأعضاء التناســـلية أو 

سرطان عنق الرحم.

التلقيح آمن ولا يؤثر على خصوبة الفتيات

ــــــا من الإصابة بســــــرطان عنق  توقي
الرحم أدرجــــــت تونس التلقيح ضد 
فايروس الورم الحليمي البشــــــري، 
ــــــم يوم 7  ــــــة التطعي وســــــتنطلق حمل
أبريل القادم، وستشــــــمل مئة ألف 
فتاة يدرسن في المرحلة الابتدائية، 
وسيُعزز التلقيح الاستجابة المناعية 
ــــــات في ســــــن الثانية عشــــــرة.  للفتي
ــــــات اللاتي لا  وبالنســــــبة إلى الفتي
يدرسن بإمكانهن التلقيح في مراكز 
الصحــــــة الأساســــــية فــــــي مختلف 

جهات البلاد.

فــــي  الباحثــــون  توصــــل   - ســيدني   
اســــتراليا إلــــى وجود صلة بيــــن أمراض 
القلب والأوعيــــة الدموية والطقس الحار، 
حيث توقعــــوا أن يتضاعف عبء أمراض 
القلب بحلول خمســــينات القــــرن الحادي 
والعشرين في حال استمر الطقس الحالي، 

وذلك بحسب دراسة نشرت الاثنين.
وخلص الباحثــــون إلى أنه يتم فقدان 
ما معدلــــه 49 ألفا و483 عامــــا من الحياة 
الصحية ســــنويا بســــبب أمــــراض القلب 
الناجمــــة عن الطقس الحار في أســــتراليا 

من 2003 إلى 2018.
واســــتخدم واضعــــو الدراســــة، التي 
نشــــرت فــــي ”الدورية الأوروبيــــة للقلب“، 
بيانات من قاعدة بيانــــات عبء الأمراض 
في أســــتراليا بشــــأن المــــرض أو الوفاة 
الناجمــــة عن أمــــراض القلب خــــلال تلك 

الفترة الزمنية.
وبعــــد ذلك توصلوا إلــــى أن نحو 7.3 
فــــي المئة من إجمالي العــــبء الناجم عن 
المــــرض أو الوفاة بأمــــراض القلب يرجع 

إلى أحوال الطقس القاسية.
وتشــــير نماذج البحث إلــــى أن الرقم 
يمكن أن يتضاعــــف أو حتى يرتفع بأكثر 
مــــن ثلاثــــة أضعــــاف بحلــــول 2050، بناء 
علــــى ســــيناريوهات الانبعاثــــات الغازية 
المختلفــــة التــــي حددتها لجنــــة حكومية 

بشأن التغير المناخي.
ويتوافــــق ســــيناريو الانبعاثات الأقل 
مــــع عبء أقل، يقدر بـــــ139 ألفا و828 عاما 
من الحياة الصحية التي ســــتفقد سنويا 
بحلــــول 2050، في حين يشــــير ســــيناريو 
الانبعاثات الأعلى إلى عــــبء أعلى بواقع 
161 ألفــــا و95 عامــــا من الحيــــاة الصحية 

ستفقد سنويا بحلول 2050.
وقــــال الأســــتاذ بينج بي مــــن جامعة 
أديلايد ”عندمــــا يكون الطقس حارا تعمل 
قلوبنا بأكثر قوة لمســــاعدتنا على خفض 
درجــــة حرارتنــــا. هذا الضغــــط المضاف 

يمكن أن يكــــون خطيرا خاصة بالنســــبة 
إلى الأشــــخاص الذين يعانون من أمراض 

القلب والأوعية الدموية.“
على الرغم من أن الدراســــة  وأضاف“ 
ركزت على أستراليا، فإن الصلة الأساسية 
بيــــن درجات الحــــرارة المرتفعــــة وزيادة 
خطــــورة الإصابــــة بأمــــراض القلــــب تم 

توثيقها عالميا.“
وقال المشــــارك فــــي وضع الدراســــة 
جينجويــــن ليو من جامعــــة أديلايد ”هذه 
الدراسة تمزج عدة عوامل رئيسية (التغير 
المناخي وتحولات السكان وسيناريوهات 
التكيف) من أجل إعطاء صورة كاملة لعبء 
المــــرض في مختلــــف أنحاء أســــتراليا.“ 
وأضاف ”هذا يجعل دراســــتنا الأولى من 

نوعها عالميا.“

وتوصل الباحثون إلى أن هناك نطاقا 
لخفــــض تأثير درجات الحــــرارة المرتفعة 
على أمراض القلــــب والأوعية الدموية من 
خلال إســــتراتيجيات تســــاعد الأشخاص 
على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة.

وكشــــفت دراســــة ســــابقة أن ارتفــــاع 
درجات حرارة الجو يمكن أن يســــاهم في 

حدوث مشكلات متعلقة بضربات القلب.
وأوضحت الدراســــة أن موجات الحر 
تزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، 
وهو اضطراب في ضربات القلب، لاسيما 
إذا لــــم يكــــن هــــذا العضو يتمتــــع بحالة 

صحية جيدة.

صلة كبيرة بين الطقس
الحار وأمراض القلب

الدراسة ركزت على 

أستراليا، إلا أن الصلة بين 

درجات الحرارة المرتفعة 

وخطورة الإصابة بأمراض 

القلب تم توثيقها عالميا

الاستهلاك المرتفع للحوم 

الحمراء يرتبط بأعراض 

أكثر شدة، في حين يرتبط 

النظام الغذائي الغني 

بالفواكه بأعراض أخف

 بكيــن - طور فريـــق بحثي صيني أداة 
ذكاء اصطناعي قـــادرة على التنبؤ بخطر 
تكرار الإصابة بســـرطان الكبد بدقة تصل 
إلى 82.2 في المئة، بحســـب دراسة نشرت 

مؤخرا في مجلة ”نيتشر“.
ويعد ســـرطان الكبد ثالث أكبر ســـبب 
للوفيـــات المرتبطة بالســـرطان في جميع 
أنحـــاء العالم، حيـــث تصل نســـبة تكرار 
الإصابة به بعد الجراحة إلى 70 في المئة. 
وكان التنبؤ الدقيق بتكرار الإصابة تحديا 

بالغ الأهمية.
وأفادت وكالة أنبـــاء الصين الجديدة 
(شينخوا) الاثنين بأن باحثين من جامعة 
الصين للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة سون 
تشـــنج، قاموا بتطوير نظام تقييم يسمى 
”تايمـــز“، والذي يقيـــس أنمـــاط التوزيع 
المكاني للخلايـــا المناعية داخـــل البيئة 
الدقيقة للـــورم من أجل تقييـــم احتمالات 
الانتكاس. ويعد هـــذا النظام أول أداة في 
العالـــم للتنبـــؤ بتكرار الإصابة بســـرطان 

الكبد تدمج البيانات المناعية المكانية.
وأظهرت الدراسة أن التنظيم المكاني 
للخلايـــا المناعية، وليس فقط كميتها، هو 
مـــا يحـــدد النتائج الســـريرية. ومن خلال 
الجمع بين علم الترنســـكربيتوم المكاني 
المناعية  والكيميـــاء  البروتينـــات  وعلـــم 
النســـيجية متعـــددة الأطيـــاف والتحليل 
المكانـــي القائم على الـــذكاء الاصطناعي، 
ابتكـــر الفريـــق طريقـــة جديـــدة لتقييـــم 
البيئـــة الدقيقة للورم. وتـــم تدريب النظام 
باســـتخدام عينات من أنســـجة ســـرطان 

الكبد مأخوذة من 61 مريضا.
وأتـــاح الباحثـــون نســـخة مجانيـــة 
عبـــر الإنترنـــت مـــن نظـــام تقييـــم أنماط 

التوزيع المكاني للخلايـــا المناعية داخل 
البيئـــة الدقيقة للورم ”تايمز“، ما يســـمح 
الفحص  صـــور  بتحميـــل  للمســـتخدمين 

النسيجي لتقييم المخاطر بشكل فوري.
وأوضـــح ســـون أن أعضـــاء الفريـــق 
يهدفـــون إلى توفيـــر أداة ثوريـــة لاتخاذ 
القـــرارات بهدف مســـاعدة الأطبـــاء على 
تحســـين العلاجـــات الفردية، لاســـيما في 
البيئات محـــدودة المـــوارد، مضيفا أنهم 
يتعاونـــون حاليـــا مـــع شـــركاء الصناعة 

لتوحيد التطبيقات السريرية.
وســـرطان الكبد هو ســـرطان يبدأ في 
خلايـــا الكبد. الكبد هـــو عضو بحجم كرة 
القدم يســـتقر فـــي الجزء العلـــوي الأيمن 
من البطن، أســـفل الحِجاب الحاجز وفوق 

المعدة.
وقد تتكون الكثير من أنواع السرطانات 
في الكبد. النوع الأكثر انتشارًا من سرطان 
الكبد هو ســـرطان الخلايا الكبدية، والذي 
يبدأ في النوع الأساســـي من خلايا الكبد 
(الخلايا الكبديـــة). وتندر الأنواع الأخرى 
من ســـرطان الكبـــد، مثل ســـرطان الأقنية 
الصفراويـــة داخل الكبد والـــورم الأرومي 

الكبدي.
ويشـــيع الســـرطان الذي ينتشـــر إلى 
الكبـــد أكثر من الســـرطان الـــذي يبدأ في 
خلايـــا الكبـــد. الســـرطان الذي يبـــدأ في 
منطقة أخرى من الجســـم (مثل القولون أو 
الرئة أو الثدي) ثم ينتشر إلى الكبد يدعى 
ســـرطانا نقيليّا وليس سرطان الكبد. هذا 
النوع من السرطان يســـمى باسم العضو 
الذي بدأ به، مثل سرطان القولون النقيلي 
لوصف الســـرطان الذي بدأ فـــي القولون 

وانتشر إلى الكبد.

 الذكاء الاصطناعي يتنبأ 

بتكرار الإصابة بسرطان الكبد

التغذية الصحية تخفف متاعب مرضى الصدفية

سرطان الكبد ثالث أكبر سبب للوفيات

الصحة مراكز ى
شـــرة في

ج 

الصحة الأساس
وشدد
ع
ذ

ن

ب

وزارة الصحة ستوفر التلقيح 

بجميع المدارس الابتدائية، 

كما سيتم توزيع كميات منه 

على مراكز الصحة الأساسية 

المنتشرة في البلاد
اللقاح ضد الفايرو

سرطان عنق  المتسبب في
الرحم ضمن الرزنامة
الوطنية للتلقيح، عن 

انطلاق حملة التوعية 
بأهمية هذا التلقيح 

الذي سيتم
الشروع في

تطعيمه 

وأكد الوزير أ
المئ التلقيح ناجع 100 في
آمن وليست له أيّ أعراض ج
45 مشيرًا إلى أنّ أكثر من
في العالم أدخلت هذا اللق

منظومتها الصحية.
ودعا وزير الصحة إل
الانسياق خلف حملات ت
صفحات على مواقع الت
الاجتماعي وتنشر أخبارا
ليس لها أي أساس
إذ تدّعي أنّ التلقي
سرطان عنق
له تأثير سلبي
خصوبة الف
مشددًا على 
لا يعدو أن

ووس



 سيراكوز (إيطاليا) - ورد نداء استغاثة 
التابعة  مـــن طائـــرة المراقبـــة ”إيغـــل 3“ 
لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية 
”فرونتكس“، حيث كانـــت قد رصدت قاربًا 
ا محملاً بأكثر من 70 شخصًا غرق  مطاطيًّ

قرب الساحل الليبي.
وجـــاءت الاســـتجابة الســـريعة مـــن 
ســـفينة الإنقـــاذ ”هيومانيتـــي �1، التـــي 
تديرها منظمـــة ”إس أو إس هيومانيتي“ 
الألمانيـــة غيـــر الحكومية. واكتشـــفت أن 
مقدمـــة القارب كانت على وشـــك الانهيار، 
بينما كان الركاب يســـقطون فـــي البحر، 
مذعورين ومنهكين بعد يومين من الإبحار. 
وكان جلهـــم من القُصّر غيـــر المصحوبين 
بذويهـــم الذيـــن فـــروا مـــن الصـــراع في 

السودان.
وكان فريد من بـــين الذين تم إنقاذهم، 
وهو شـــاب يبلغ من العمـــر 17 عامًا، طلب 
منـــا اســـتخدام اســـم مســـتعار لضمـــان 
خصوصيتـــه. وكان مـــن مدينـــة الفاشـــر 

الواقعة في إقليم شمال دارفور بالسودان.
وأخبرنـــا، بينمـــا كان علـــى ســـفينة 
”هيومانيتـــي 1“ فـــي نوفمبـــر، قائـــلاً، ”لا 

يزال صوت طائرات الهليكوبتر يتردد في 
رأســـي، غارات جوية واحدة تلو الأخرى، 

وجثث في كل مكان.“
انـــدلاع  منـــذ  الآلاف  عشـــرات  وقُتـــل 
الحـــرب بين الجيـــش الســـوداني وقوات 
الدعم السريع شـــبه العسكرية سنة 2023. 
واضطـــر أكثر من 12 مليون شـــخص إلى 
الفرار مـــن ديارهم، ويحتـــاج 24.6 مليون 
شـــخص (أي نصف ســـكان السودان) إلى 

مساعدات غذائية.
وقال فريد إن القوات المتناحرة ”تنهب 
المســـاعدات الغذائيـــة وتبيعهـــا، في حين 
يموت الكثيرون في الفاشـــر لهذا السبب. 

إنهم جياع.“
مـــرّ فريـــد فـــي طريقـــه للخـــروج من 
الســـودان بالكفرة، وهي منطقة نائية في 
جنوب شـــرق ليبيا، حيث عُثر على مقابر 

جماعيـــة دُفن فيهـــا عشـــرات المهاجرين. 
وتُهيمن على الكفرة ميليشـــيات متنافسة 
من أغلبيـــة الزوية العربيـــة وأقلية التبو 

العرقية.
ورأى فريد مئات اللاجئين السودانيين 
متجمعين على جانب الطريق على أطراف 

الكفرة، آملين في الحصول على مساعدة.
وأعطاه المســـؤولون الليبيون فراشًـــا 
وبعـــض الطعام، لكنهم أجبروه في المقابل 
علـــى العمـــل لســـاعات طويلة فـــي جمع 
النفايـــات البلاســـتيكية لإعـــادة التدوير. 

وكان عمله دون أجر.
وعندما عبّر عـــن إحباطه، هُدد بالبيع 

لميليشيا معارضة أو ما هو أسوأ.
وقـــال فريد بصوت مرتجـــف، ”الكفرة 
تحكمهـــا القبائل. ونحن عبيد في أرضهم. 
يُجبروننـــا علـــى القتال فـــي معاركهم أو 
يبيعوننـــا للعمـــل القســـري. إذا رفضنا، 
ســـيأخذون أعضاءنا ويتركون جثثنا على 

جانبي الطريق.“
وأكـــدت المفوضيـــة الســـامية لـــلأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين وجـــود أكثر 
مـــن 210 آلاف لاجئ ســـوداني فـــي ليبيا، 
إجمالـــي  مـــن  المئـــة  فـــي  ويشـــكلون 73 

ا. اللاجئين. ويصل مئات آخرون يوميًّ
مـــزّق الصـــراع الداخلـــي ليبيـــا منذ 
ســـقوط معمر القذافي في 2011. وأصبحت 
البلاد طريـــق هجرة رئيســـي للفارين من 

الحرب والمصاعب.
ويمـــر معظم الســـودانيين عبر الكفرة 
قبل التوجه شـــمالاً نحو مدن مثل اجدابيا 
فـــي الشـــرق أو العاصمـــة طرابلس على 

الساحل.
فريـــد،  مثـــل  الكثيـــرون،  ويتعـــرض 
للإســـاءة علـــى طـــول الطريـــق، وتواجه 

ا بشكل خاص. النساء عنفًا وحشيًّ

وقـــال فريـــد، ”رأيـــت فتـــاة تُضرب 
وتُغتصـــب. قتلوها وتركـــوا جثتها في 
الشـــارع. أعادتها والدتها إلى السودان 
لدفنهـــا، مفضّلة المـــوت في الحرب على 

البقاء في ليبيا.“
وقـــال أحمد، وهو شـــاب ســـوداني 
يبلغ من العمر 19 عامًا ويستخدم أيضًا 
اسمًا مســـتعارًا، إنه سُـــجن لمدة أربعة 
أشـــهر في مســـتودع مهربـــين بالقرب 
من الزاويـــة، وهي مدينة ســـاحلية في 

الشمال الغربي.
وتحـــدّث عـــن سلســـلة مـــن مراكز 
الاحتجـــاز التي يمر بها المهاجرون، من 
الكفرة جنوبًـــا إلى الزاوية أو عين زارة 
شـــمالاً. وقال، ”عليـــك أن تدفع للخروج 
في كل مرة. وتبدأ مـــن الصفر إذا أُلقي 
القبـــض عليك مرة أخـــرى، كما لو كنت 

تلعب لعبة حية ودرج.“
وصـــف أحمـــد كيـــف يُديـــر خفـــر 
الســـواحل الليبي ”يانصيـــب القوارب 
الصغيرة“، حيث يعتمد مصير المهاجر 

على المبلغ الذي يستطيع دفعه.
وقال إن الرســـوم قد تصـــل إلى 15 
ألف دولار لكل رحلة عبور، حيث يتمتع 
المدفوعات  يقدّمـــون  الذين  المهاجـــرون 
الأعلى (غالبًا المصريون أو السوريون) 
بمعاملة أفضل وفـــرص نجاح أكبر من 
المهاجريـــن الذيـــن يدفعـــون أقـــل، مثل 

السودانيين والإريتريين.
وخصـــص الاتحـــاد الأوروبـــي منذ 

2015 أكثـــر من 465 مليـــون يورو (505 
ملايـــين دولار) لليبيـــا مـــن خـــلال 

الصنـــدوق الائتمانـــي الأوروبـــي 
للطوارئ من أجل أفريقيا، ضمن 

إستراتيجيته للحد من تدفقات 
المهاجرين إلى جنوب أوروبا.

ويُخصــــص أكثــــر مــــن نصــــف هذه 
الأمــــوال لحماية المهاجريــــن، بما في ذلك 
العودة الإنسانية والإجلاء. ويدعم الباقي 
تدابيــــر مراقبة الحــــدود، مثــــل التدريب 

والمعدات.
ويجادل المدافعون عن حقوق الإنسان 
بـــأن نهج الاتحـــاد الأوروبـــي المتمثل في 
لمراقبـــة  خارجيـــة  بمصـــادر  الاســـتعانة 

الهجرة إلـــى دول ثالثـــة مقابل الحصول 
علـــى مســـاعدات يـــؤدي إلـــى انتهاكات 

ويفشل في معالجة الأسباب الجذرية.
وســـلط تقريـــر صـــادر عـــن ديـــوان 
المحاســـبة الأوروبي في ســـبتمبر بشـــأن 
صندوق الاتحـــاد الأوروبـــي الضوء على 
قصـــور فـــي متابعـــة ادعـــاءات انتهاكات 

حقوق الإنسان.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة 
لـــلأمم المتحدة خـــلال 2023 إلـــى ارتكاب 
جرائـــم ضد الإنســـانية في بعـــض مراكز 
الاحتجـــاز الليبيـــة التـــي تُديرها وحدات 

تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي.
ونفى المسؤولون الليبيون في السابق 

مزاعم الانتهاكات.
المفوضيـــة  باســـم  متحـــدث  وذكـــر 
الأوروبيـــة في رســـالة بالبريد الإلكتروني

أن تمويل الاتحاد الأوروبي لا  
يُقدم مباشرة للجهات 
الليبية، بل يُخصص 
فقط للشركاء 
المنفذين، مثل 
المنظمات الدولية أو 

الدول الأعضاء.
وأكد أن هدف 
الاتحاد الأوروبي يكمن 
في تعزيز القدرات الليبية 
لإنقاذ الأرواح في البحر 
وفي الصحراء، ومكافحة 
شبكات التهريب والاتجار 
غير المشروع التي تستغل 
الهجرة غير النظامية. 
كما قال إن الاتحاد 
الأوروبي يساعد السلطات 
المحلية في معالجة وضع 

اللاجئين السودانيين. الموت في البحر، آخر الرحلة
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 مراكــش - تواصـــل مدينـــة مراكـــش، 
كوجهـــة ســـياحية رائـــدة فـــي المملكـــة، 
اســـتقطاب الـــزوار الوطنيـــين والأجانب 
خلال شـــهر رمضـــان. وبعيدًا عـــن تباطؤ 
النشاط السياحي، تتيح هذه الفترة فرصة 
فريدة لاستكشـــاف المدينـــة التاريخية في 

بعديها الروحي والثقافي.
سواء مع العائلة أو ضمن مجموعات 
أو بين الأصدقاء، تستقبل المدينة الحمراء 
زوارها بحفــــاوة في النهار كما في الليل، 
مانحــــة إياهم فرصة الاســــتمتاع بوجهة 
متفردة تجمع بين التراث الغني والضيافة 

والروحانية وسط أجواء أصيلة.
وخلافًــــا لمــــدن ســــياحية أخــــرى في 
المغــــرب، تحافــــظ مراكــــش علــــى نشــــاط 
ســــياحي مستمر طوال الشــــهر الفضيل، 
إذ تظل المواقــــع البارزة مفتوحة في وجه 
الزوار، بينما تواصــــل المحلات التجارية 

أنشطتها خلال النهار والمساء.

وعلــــى امتــــداد اليــــوم، تســــود أزقة 
المدينــــة العتيقــــة والأســــواق المزينة في 
المدينة الحمراء أجواء روحانية ممزوجة 

بتقاليد عريقة.
مثــــل  شــــهيرة  فضــــاءات  وتتحــــول 
ســــاحة ”جامع الفنا“ إلى مطاعم مفتوحة 
تستقطب الزوار الراغبين في تذوق أطباق 
محلية تم إعدادها خصيصًا بمناسبة هذا 

الشهر الفضيل.
وتُنظم بالمناســــبة جولات ليلية برفقة 
مرشدين ســــياحيين، وســــهرات تقليدية، 
وأنشــــطة فريــــدة مثــــل موائــــد الإفطــــار 
الجماعيــــة في المواقــــع الرمزية، من أجل 

انغماس كلي في الثقافة المغربية.
وتتيــــح هــــذه العربات، التي تشــــكل 
ا يعــــود تاريخها  ــــا وحضاريًّ إرثًــــا ثقافيًّ
إلــــى القرن 19، لمســــتعمليها من الســــياح 
الأجانــــب والمغاربــــة خــــلال هذا الشــــهر 
بالأجواء  الاســــتمتاع  فرصــــة  الفضيــــل، 

الرمضانية التي تميز الوجهة السياحية 
الأولى بالمملكة، من خلال تســــهيل عملية 
تجوالهــــم عبر أزقــــة المدينة وشــــوارعها 

الرئيسية وداخل أسوارها.
وفي قلب ســــاحة جامع الفنا المصنفة 
كتــــراث لامــــادي للإنســــانية مــــن طــــرف 
اليونســــكو، تتواجــــد المحطة الرئيســــية 
لانطلاق وتجمع هــــذه العربات المجرورة، 
التــــي تعــــد مكونًا مــــن مكونــــات التراث 
الثقافــــي والســــياحي للمدينــــة الحمراء، 
الوجهة المفضلة لدى العديد من الســــياح 

الأجانب والمغاربة.
المتناســــقة  الحــــركات  إيقــــاع  علــــى 
للخيول والنغمات الصادرة من الصفائح 
الحديديــــة المثبتــــة بحوافرهــــا وتمايــــل 
”الناقوس“ النحاسي المعلق على أعناقها، 
بالأحصنــــة  المجــــرورة  العربــــات  تأخــــذ 
الســــائح فــــي رحلــــة ممتعة للاســــتمتاع 
بجمــــال المدينة واستكشــــاف ما تزخر به 
من فضاءات ســــياحية ومعالــــم تاريخية 

وتراثية.
هــــذه  اســــتخدام  معــــدل  ويختلــــف 
الوســــيلة الحضاريــــة للنقل خلال شــــهر 
رمضان، بحســــب الفترة السياحية التي 
تتزامــــن مع حلول هذا الشــــهر الكريم، إذ 
يكــــون الإقبــــال عليها كبيرًا خــــلال ذروة 
النشاط السياحي في المدينة، حيث يمكن 
للعربــــة الواحــــدة أن تنقل الســــياح أكثر 
من مــــرة في عملية التنــــاوب المتبعة لدى 

العاملين في هذا القطاع.
ويلاحــــظ هذه الســــنة إقبال نســــبي 
اســــتخدام  علــــى  الأجانــــب  للســــياح 
لزيــــارة المآثــــر التاريخيــــة  ”الكوتشــــي“ 
واكتشــــاف العديــــد من الأحيــــاء القديمة 
والفضاءات السياحية والمعالم الطبيعية 
في المدينة الحمراء، والاستمتاع بلحظات 
ممتعة وجميلة في جو رمضاني ذو نكهة 
خاصة تســــتهوي رواد مدينة ”الســــبعة 

رجال.“
من أجــــل الحفاظ على هــــذا الموروث 
السياحي، قام أصحاب العربات المجرورة 
باتخاذ مجموعة من المبادرات لتحســــين 
فضــــاءات توقفها، وجعلها تتماشــــى مع 
متطلبــــات الحفــــاظ على البيئــــة، وتقديم 
خدمــــات متميــــزة تســــتجيب لتطلعــــات 
الزبائن، واســــتثمارها كوســــيلة لا محيد 
عنهــــا فــــي النقل الســــياحي إلــــى جانب 

وسائل النقل الأخرى.

وأبرز رئيس الجمعيـــة المهنية لأرباب 
بالخيـــول  المجـــرورة  العربـــات  ســـائقي 
بالمدينة، حسن لخضر، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، أن إقبال الســـياح 
على استخدام العربات المجرورة بالخيول 
خـــلال شـــهر رمضـــان يرتبط بمســـتوى 
النشاط السياحي الذي تشهده المدينة في 

هذه الفترة.
وأشـــار إلى أن ”ســـائق الكوتشي هو 
معتبـــراً أن هذه  ســـفير داخلي لبـــلاده،“ 
المهنة المتوارثة عن الآباء والأجداد تساهم 
فـــي التعريف بمؤهـــلات المدينـــة وتعزيز 

إشعاعها العالمي.
وأكد على مســـاهمة العربات المجرورة 
بالخيـــول في إنعـــاش الســـياحة الثقافية 
بالمدينـــة، مـــن خـــلال تواجدهـــا فـــي كل 
الملتقيـــات والمؤتمرات الدوليـــة التي تقام 
بمراكش، حيث تُســـتخدم لنقل المشـــاركين 
والضيوف الأجانب في جولات لاكتشـــاف 

سحر المدينة الحمراء.
مـــن جهته، قال أحد الســـياح الأجانب 
الذي كان برفقة زوجته، في تصريح مماثل، 
”إنه شـــيء رائع أن تمتطـــي عربة مجرورة 
بالخيول تشتهر بها مدينة مراكش لتجوب 
التاريخية  مآثرها  وتكتشـــف  شـــوارعها، 
ومتاحفها وفضاءات ســـياحية أخرى في 

مدة زمنية قصيرة“.
وعبـــر عن رغبتـــه في العـــودة مجددًا 
برفقة أفراد أســـرته لزيـــارة مدينة مراكش 
للاستمتاع بأجوائها الساحرة باستخدام 
وسيلة النقل ”الكوتشي“، منوهاً بما حظي 
به من حسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ 

وصوله للمدينة الحمراء.
وأكــــد الكاتــــب العــــام للكونفدراليــــة 
الوطنية للســــياحة، مصطفــــى أمليك، أن 
”مراكــــش مــــا فتئت تعــــزز مكانتهــــا أكثر 
بالمغــــرب،  للســــياحة  كعاصمــــة  فأكثــــر، 
وذلــــك بفضل العمل الذي قــــام به مختلف 
المتدخلين ومهنيي القطاع،“ مشيرًا إلى أن 
شهر رمضان لا يشكل استثناء مع وصول 

عدد كبير من الزوار الأجانب والوطنيين.
وقال السيد أمليك، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنبـــاء، إن ”جهة مراكش 
آســـفي برمتها تشـــهد دينامية ســـياحية 
موضحًا  متواصلـــة على امتداد الســـنة،“ 
أن مهنيـــي القطـــاع والوحـــدات الفندقية 
تقدم، خلال شهر رمضان، عروضًا ملائمة 

تستقطب جميع فئات السياح.
وســـجل أن عـــددًا كبيرًا من الســـياح 
يختارون كل ســـنة مراكش كوجهة لقضاء 
العطلـــة خـــلال شـــهر رمضـــان مـــن أجل 
اكتشاف الطابع الروحي والثقافي للمدينة 
الحمراء، خاصة خـــلال الليل عندما تكون 
المدينة أكثر حيويـــة وترحيبًا، مضيفًا أن 
زوار مراكـــش خلال هذه الفترة يعيشـــون 

تجربـــة متفـــردة كل يوم ويتقاســـمون مع 
ســـاكنة المدينـــة لحظـــات اســـتثنائية من 

الروحانية والاستكشاف.
للكونفدرالية  العـــام  الكاتب  وحســـب 
الوطنيـــة للســـياحة، فـــإن شـــهر رمضان 
يشـــكل مناســـبة ســـانحة للابتـــكار مـــن 
خـــلال تقديم منتج ســـياحي غني ومتنوع 
يجمع بين الضيافة والتقاســـم والتضامن 

والروحانية.

وأشـــار إلى أن العطل المدرسية المقبلة 
ســـيكون لها أيضًا أثـــر إيجابي كبير على 
الوافدين من السياح الوطنيين إلى المدينة، 
ما يؤكد المنحى التصاعدي للســـياحة في 

المغرب.
وبهذه المناســـبة، عبر عدد من السياح 
الأجانـــب، فـــي تصريحـــات مماثلـــة، عن 
ســـعادتهم وإعجابهـــم بالأجـــواء الدافئة 
والوديـــة للمدينـــة الحمـــراء خلال شـــهر 

رمضـــان، مضيفين أن هذا الشـــهر المبارك 
يشـــكل فرصة لاكتشـــاف المدينة من زاوية 

جديدة.
وبفضل عرض ســـياحي ملائم والتزام 
مهنيـــي القطاع، تؤكد مراكـــش جاذبيتها 
بصفتها وجهة سياحية من الدرجة الأولى، 
مستقطبة الزوار الأجانب والوطنيين على 
امتداد الســـنة، بما في ذلك خلال الشـــهر 

الفضيل.

شهر رمضان ينعش السياحة في مراكش
المدينة الحمراء تفتح أبوابها للضيوف في الليل والنهار

تعد مراكش وجهة سياحية عالمية شهيرة، وتزداد جذبًا خلال شهر رمضان 
حيث تتزين بمعالمها التاريخية والثقافية المتنوعة، مثل ســــــاحة جامع الفنا، 
وقصر الباهية، والمدينة العتيقة، التي يقبل عليها السياح المغاربة والأجانب 
للاستمتاع بأجواء الصيام في حركة الأسواق وأجواء الإفطار والسهرات 

التي تمتد حتى موعد السحور.

سودانيون يواجهون لعبة {حية ودرج} في ليبيا 

الساحات العامة فضاءات دافئة

أجواء بسحر التاريخ

معظم السودانيين يمرون 

في رحلة هجرتهم عبر منطقة 

الكفرة النائية قبل التوجه 

إلى مدن الشمال أو طرابلس 

على الساحل

جولات وسهرات تقليدية، 

وأنشطة فريدة مثل موائد 

الإفطار في المواقع الرمزية 
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 كوالالمبور - وقعت الأندية السعودية 
المشـــاركة في بطولة دوري أبطال آســـيا 
للنخبة لكـــرة القدم للموســـم الرياضي 
2024 – 2025 فـــي مواجهات متفاوتة بين 
القـــوة والغموض، وذلـــك بعد أن أقيمت 
الاثنين مراسم قرعة الأدوار النهائية في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشـــاركة 
الأندية السعودية الثلاثة الهلال، الأهلي 

والنصر.
وأســـفرت القرعة عـــن نهائي مبكر 
بـــين النصـــر ويوكوهامـــا مارينـــوس 
اليابانـــي، فيما ســـيواجه الهلال فريق 
الجنوبي  الكـــوري  أف.ســـي  غوانغجو 
ويلتقـــي الأهلي نظيره بوريرام يونايتد 
التايلانـــدي، ويلتقي الســـد القطري مع 
كاواســـاكي اليابانـــي. وتحتضن مدينة 
جدة مباريـــات الأدوار النهائية انطلاقا 
من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية 
وذلك خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 3 

مايو المقبلين.
تأهلـــه  حـــال  النصـــر  وينتظـــر 
لنصـــف النهائـــي الفائـــز مـــن مبـــاراة 
الســـد وكاواساكي فيما ســـيكون هناك 
كلاسيكو مرتقبا في نصف النهائي بين 
الهـــلال والأهلـــي حـــال تخطيهما عقبة 
ربع النهائي. وبحســـب الموقع الرسمي 
للاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، تم توزيع 
الفرق علـــى 8 مراكز، لضمـــان مواجهة 
أندية الشـــرق مع نظيرتهـــا من الغرب، 
وأوضـــح الاتحـــاد أن الأندية ستقســـم 
إلى مستويين وفقا للمنطقة الجغرافية، 
حيـــث يعد الهـــلال الأعلـــى تصنيفا في 
منطقـــة الغرب، بينما يتصدر يوكوهاما 
مارينـــوس تصنيف فرق الشـــرق، وذلك 

استنادا إلى نتائج مرحلة المجموعات.
وتنص المادة 3.8 من لوائح البطولة 
على أن الهلال كأعلى فريق تصنيفا في 
الغرب، ســـيخوض المبـــاراة الأولى في 
ربـــع النهائي، بينما يوضـــع يوكوهاما 
مارينـــوس في المركز الثالـــث، ما يعني 
تجنب مواجهتهما في هذا الدور. وبعد 
ذلك تم سحب الفرق الثلاثة المتبقية من 
الغرب، لتوزيعها على المراكز، ثم سحب 

فرق الشرق الثلاثة لتحديد مواقعها.

الطموح والآمال

ترقـــب  القرعـــة  مراســـم  وســـبق 
جماهيري كبير لمعرفة طريق المنافســـة 
نحـــو المجـــد القـــاري، وكيف ســـتكون 
خارطة طريـــق الأدوار النهائية للأندية 
الثمانية التي ستتوجه إلى مدينة جدة، 
الســـعودية، لخـــوض الأدوار النهائيـــة 
بنظام التجمع خلال الفترة من 25 أبريل 

إلى 3 مايو المقبلين.
دخل الأهلي السعودي القرعة كأحد 
أبـــرز الفرق، بعدما حجز مقعده في ربع 

النهائـــي بتحقيقـــه تســـعة انتصارات 
وتعادلا وحيدا في مشـــواره. وســـيكون 
الظهور المقبل للأهلـــي في ربع النهائي 
الأول لـــه منذ عـــام 2020، حيث قدم أداء 
مذهـــلا علـــى المســـتوى القــــاري هـذا 
الموســـم، خاصـــة فـــي ظـــل التحديات 
التـــي يواجههـــا فـــي دوري المحتـرفين 
الســـعودي، ممـــا يجعلـــه عازمـــا على 
التتويج باللقب وسيواجه فريق بويرام 
الآســـيوي  الاتحاد  ويراهن  التايلنـــدي 
تسويقيا على جماهير الأهلي السعودي 
الغفيـــرة فـــي مدرجـــات ملعـــب الانماء 
خاصـــة بعد الحضـــور المميـــز والرائع 
للمـــدرج الأخضـــر خلف ناديـــه في كل 

البطولات الماضية.

يمكـــن  لا  مؤخـــرا،  تعثـــره  ورغـــم 
استبعاد الهلال السعودي عندما يتعلق 
الأمـــر بالمنافســـة القاريـــة، إذ يســـتعد 
للظهور في ربـــع النهائي للمرة الرابعة 
على التوالـــي. ويطمح الهلال لتعويض 
خيبـــة أمـــل خروجـــه مـــن الـــدور قبل 
النهائي في الموســـم الماضي، واستعادة 
اللقـــب القـــاري، حيث يســـعى لتحقيق 
لقبه الثالث خلال ســـتة أعوام، وأوقعته 
القرعة أمـــام فريق غوانغجو أف.ســـي 

الكوري الجنوبي.
بعد خروجه من ربع النهائي الموسم 
الماضي على يد العين الإماراتي، يسعى 
كريســـتيانو رونالدو إلى قيادة النصر 
السعودي نحو التتويج بأول ألقابه في 
دوري أبطال آســـيا للنخبة. ويعد أفضل 
إنجاز للنصر فـــي البطولة وصوله إلى 
قبل النهائـــي عامـــي 2020 و2021، لكنه 
يدخل هذه النســـخة بتشـــكيلة مدججة 
بالنجـــوم العالميين، مما يعـــزز ثقته في 
تحقيق اللقب المرتقب، وسيلاقي النصر 
فريـــق ويوكوهاما مارينـــوس الياباني 
متصـــدر الأدوار الماضيـــة فـــي منطقـــة 

الشرق.
الفريـــق  القطـــري  الســـد  ويعتبـــر 
الوحيـــد الآخر إلـــى جانـــب الهلال من 
المتوجين سابقا بلقب دوري أبطال آسيا 
من بين الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، 
حيـــث يعود لهـــذا الدور للمـــرة الأولى 
منذ 2019. وتأهل الســـد إلـــى دور الـ16 
بسهولة، قبل أن يظهر شخصيته القوية 
بقلب الطاولة على الوصل الإماراتي، ما 

يجعله خصما صعبا في الأدوار المقبلة، 
ويلاقـــي الســـد كاواســـاكي اليابانـــي. 
يونايتـــد  بوريـــرام  يخـــوض  بـــدوره 
مشـــاركته الثانية فقط في دور الثمانية، 
حيـــث يطمح فـــي إطالة رحلتـــه بمدينة 
جـــدة خـــلال الأدوار النهائيـــة. وضمن 
الفريق التايلانـــدي مقعده بعد إقصائه 
لمنافسه في منطقة آســـيان جوهور دار 
التعظيـــم الماليـــزي، ويأمل فـــي اختبار 
نفســـه أمام نخبة أندية القـــار، ويلاقي 

الأهلي السعودي في الأدوار النهائية.

انتفاضة مذهلة

بعد انتفاضته المذهلة أمام فيســـيل 
غوانغجـــو  أصبـــح  اليابانـــي،  كوبـــي 
الفريـــق الكوري الوحيـــد الذي ظهر في 
قرعة يـــوم الاثنين. ويعتبـــر غوانغجو 
أول فريـــق يحقـــق التأهـــل إلـــى ربـــع 
النهائـــي فـــي ظهـــوره الأول بالبطولة 
منذ أن فعلها فيســـيل كوبـــي عام 2020، 
كمـــا أن تألق جاســـير أســـاني يمنحه 
فرصة كبيرة للمنافسة، وسيلاقي فريق 
الهلال الســـعودي في الأدوار النهائية. 
علـــى الرغم من مكانته البـــارزة في كرة 
القدم الآســـيوية، فإن أقصـــى ما حققه 
كاوازاكـــي فرونتـــال فـــي البطولـــة هو 
الوصول إلى ربـــع النهائي أعوام 2007 
و2009 و2017. وبعـــد خروجـــه من دور 
الـ16 الموســـم الماضي على يد شاندونغ 
تايشـــان الصيني، عاد الفريق الياباني 
ليقـــدم مســـتويات مميزة هذا الموســـم، 
ممـــا يجعلـــه مرشـــحا لإنهـــاء انتظاره 
الطويل لحصد اللقب، وســـيلاقي فريق 
الســـد القطري في الدور القادم. وصيف 
النســـخة الماضيـــة، يدخـــل يوكوهامـــا 
مارينوس الأدوار الإقصائية بطموحات 

كبيرة بعد مشوار مميز. 
بنتيجة  الافتتاحية  خســـارته  ورغم 
3 – 7 أمـــام غوانغجو، فإنـــه عاد بقوة، 
متصدرا منطقة الشـــرق قبل أن يتخطى 
دور  فـــي  الصينـــي  بـــورت  شـــنغهاي 
الــــ16 بســـهولة، مـــا يجعله أحـــد أبرز 
المرشـــحين للتتويج باللقب، وســـيلاقي 
كتيبة كرســـتيانو رونالدو فريق النصر 

السعودي في الأدوار النهائية.
وبحســـب الموقع الرســـمي للاتحاد 
الآســـيوي، تم توزيـــع الفـــرق علـــى 8 
مراكـــز (أي 1 إلـــى أي 4 وبـــي 1 إلى بي 
4)، لضمـــان مواجهة أندية الشـــرق مع 
نظيرتها من الغرب. وأوضح الاتحاد أن 
الأندية تم تقسيمها إلى مستويين وفقا 
للمنطقـــة الجغرافية، حيـــث يعد الهلال 
الأعلـــى تصنيفـــا فـــي منطقـــة الغرب، 
مارينوس  يوكوهامـــا  يتصـــدر  بينمـــا 
تصنيـــف فرق الشـــرق، وذلك اســـتنادا 
إلى نتائج مرحلـــة المجموعات. وتنص 
لوائـــح البطولة علـــى أن الهلال، كأعلى 
فريـــق تصنيفـــا في الغرب، ســـيخوض 
المباراة الأولى في ربـــع النهائي، بينما 
يوضع يوكوهاما مارينـــوس في المركز 
أي 3، مـــا يعني تجنـــب مواجهتهما في 
هذا الدور، وبعد ذلك، تم ســـحب الفرق 
الثلاثـــة المتبقية من الغرب، ثم ســـحب 

فرق الشرق الثلاثة لتحديد مواقعها.

 لنــدن - تلقى ليفربـــول ضربة جديدة 
في مراحل الحســـم خلال موســـم 2024 – 
2025، وذلك بخســـارته لقب كأس الرابطة 
الإنجليزيـــة لصالح نيوكاســـل يونايتد. 
رجـــال المـــدرب الهولنـــدي أرني ســـلوت 
خسروا المباراة النهائية التي احتضنها 
ملعـــب ويمبلي، مســـاء الأحـــد، بنتيجة 
1 – 2. وفشـــل ليفربـــول فـــي تعزيز رقمه 
القياســـي بتوقفـــه عند 10 ألقـــاب بكأس 
الرابطـــة، فضلا عن عجـــزه عن الاحتفاظ 

باللقب للموسم الثاني تواليا.
كان ليفربول، يعيش واحدا من أفضل 
مواســـمه على الإطلاق حتى قبل أسبوع 
واحـــد، لاســـيما بعد نجاحه فـــي تصدر 
جدول ترتيب البريميرليغ بفارق 15 نقطة 
عن مطارده أرسنال. كما تأهل الفريق إلى 
ثمـــن نهائي دوري أبطـــال أوروبا بعدما 
تربـــع علـــى عـــرش الترتيب فـــي مرحلة 
الـــدوري، بتحقيقه 7 انتصارات من أصل 
8 مباريـــات خاضها، فضلا عن تأهله إلى 

نهائي كأس الرابطة.
وبينمـــا كان ليفربول في طريقه نحو 
ثلاثية البريمرليغ ودوري الأبطال وكأس 
الرابطـــة، وجد الفريق، نفســـه، منافســـا 
على لقـــب وحيـــد، خاصة بعـــد خروجه 
المبكر من كأس الاتحاد في وقت سابق من 
الشـــهر الماضي. وبعد الفوز على باريس 
سان جيرمان في عقر داره 1 – 0 في ذهاب 
دور الـ16 لـــدوري أبطـــال أوروبا، يوم 5 
مارس الجاري، ظنت جماهير ليفربول أن 
فريقها سيواصل شق طريقه نحو اللقب. 
لكن جولة الإياب التي أقيمت قبل 5 أيام، 
شهدت خســـارة الريدز بذات النتيجة في 
معقلـــه أمام ســـان جيرمان، قبـــل توديع 

البطولة بركلات الترجيح.
وكان لزامـــا علـــى ليفربـــول، خوض 
نهائـــي كأس الرابطـــة بعـــد 4 أيـــام من 
الضربـــة المؤلمـــة التي تلقاهـــا في دوري 
الأبطال، أمـــلا في تضميـــد جراحه. لكن 
نيوكاســـل كشـــر عن أنيابه بوصوله إلى 
منصات التتويـــج لأول مرة منذ 70 عاما، 
ليقتنص منه الكأس، ويخســـر ليفربول، 
ثانـــي الألقـــاب التـــي نافـــس عليها في 

أسبوع واحد.
بـــدأ ليفربول موســـمه الحالي تحت 
قيادة الهولندي أرني سلوت، الذي خلف 

المدرب الألمانـــي يورغن كلـــوب، الصيف 
الماضي، بعد 9 ســـنوات أمضاها الأخير 
بملعـــب أنفيلـــد. لكن وصول ســـلوت لم 
تصاحبه مساعدة من جانب الإدارة، التي 
اكتفت بإبرام صفقـــة وحيدة، تمثلت في 
جلـــب الجناح الإيطالـــي فيديريكو كييزا 
من يوفنتوس، وهو اللاعب الذي ســـجل 
هـــدف الفريـــق الوحيد فـــي نهائي كأس 

الرابطة.

ودون ذلـــك، لم يرمم ليفربـــول فريقه 
رغم حاجته إلى المزيد من العناصر التي 
تمنحـــه العمق المطلـــوب في التشـــكيل، 
والذي يســـاعده في مراحل الحسم. ودفع 
الفريـــق ثمن ذلـــك في المرحلـــة الحالية، 
لغيـــاب البدلاء الذيـــن لا يقلون جودة عن 

الأساســـيين، خاصـــة مع تدني مســـتوى 
بعض اللاعبين وعـــدم صناعتهم الفارق 
فـــي الكثير من المباريـــات، أمثال المهاجم 

الأوروجوياني داروين نونيز.
كمـــا ظهـــر تعويـــل ليفربول بشـــكل 
كبير علـــى المصري محمد صـــلاح، الذي 
عـــاش موســـما مميزا حتى وقـــت قريب، 
ســـواء بأهدافه أو تمريراته الحاســـمة. 
لكـــن الفريق لم يكن لديه لاعب آخر ينوب 
عن صلاح، كلما غاب الأخير عن الحســـم، 
باســـتثناء الهولندي كودي جاكبو، الذي 

لعب هذا الدور في مباريات عديدة.
ســـبق خســـارة ليفربول لقـــب كأس 
الرابطة فوز أرســـنال على تشيلســـي 1 – 
0 بالجولة الـ29 من الـــدوري الإنجليزي، 
ليقلـــص الفارق معه إلـــى 12 نقطة قبل 9 
جـــولات من النهاية. وفـــي ظل الضربات 
المتتالية التي يتلقاهـــا ليفربول مؤخرا، 
فإن أرســـنال، الذي يبـــدو تتويجه بعيد 
المنال، قد يمني نفســـه بتواصل تعثرات 
الريـــدز، ممـــا قد يفتـــح طريقـــه لتحقيق 
المعجـــزة. وهـــذه المعجـــزة تتمثـــل فـــي 
تقليص فـــارق النقاط تدريجيـــا وإحياء 
آمال المدفعجية في نيل اللقب الغائب منذ 

عقدين، عبر طريقين مختلفين.

 ميامي (الولايات المتحدة) - ســــتكون 
دورة ميامي لماســــترز الألف نقطة في كرة 
المضرب التي تنطلق اليوم الثلاثاء، فرصة 
مناســــبة للتعويض لبعض نجوم اللعبة 
بعــــد الخيبــــات المتفاوتة التــــي تعرضوا 
لها في دورة إنديــــان ويلز، والأمر يتعلق 
بالإســــباني كارلــــوس ألــــكاراز والألماني 
نوفــــاك  والصربــــي  زفيريــــف  ألكســــندر 
ديوكوفيتــــش عنــــد الرجــــال، والبولندية 
إيغا شــــفيونتيك عند الســــيدات. سيغيب 
الإيطالي يانيك سينر حامل اللقب الموسم 
الماضي والمصنــــف أول عالميا عن الدورة 
لأنــــه يقضي عقوبــــة الإيقاف لمــــدة ثلاثة 
أشهر بسبب المنشطات، بعد الجدل الذي 
إثاره تناوله مادة كلوســــتيبول المحظورة 
في مــــارس 2024 وتوصله إلــــى اتفاق مع 
الوكالــــة العالمية للمنشــــطات (وادا) على 

مدة إيقافه.
وأســــفرت النسخ الســــت الأخيرة في 
فئــــة الرجال عن ســــتة فائزيــــن مختلفين، 
بينهم الروســــي دانييل مدفيديف (2023)، 
هوبــــرت  والبولنــــدي   (2022) ألــــكاراز 
هوركاتــــش (2021). في المقابــــل، أحرزت 
الأميركيــــة دانييــــل كولينــــز اللقــــب عند 

الســــيدات فــــي ذروة تألقهــــا، لكنها 
تواجــــه بدايــــة صعبــــة لهــــذا 

كولينز  وخســــرت  العــــام. 
(31 عاما)، التي تراجعت 
إلــــى المركز 15 عالميا، في 
الــــدور الثاني من بطولة 
أولى  المفتوحة  أستراليا 

البطــــولات الأربع الكبرى، 
ثــــم فــــي الــــدور الثالــــث في 

إنديان ويلز.
قــــدّم ديوكوفيتــــش أداء لافتــــا في 
أولــــى  المفتوحــــة،  أســــتراليا  بطولــــة 

البطــــولات الأربع الكبرى مطلع العام 
الحالــــي، بفــــوزه على ألــــكاراز في 
ربع النهائي قبل أن ينســــحب في 
نصــــف النهائي بداعــــي الإصابة، 
لكــــن الصربي يعاني من إصابة في 
فخذه أثرت على مستواه ليخرج في 

الــــدور الأول في دورتــــي الدوحة وإنديان 
ويلــــز. يحمل الصربــــي، الحاصل على 24 
لقبا كبيرا، الرقم القياسي في عدد الألقاب 
في ميامي (ستة)، بالتساوي مع الأميركي 
أندريه أغاســــي. لكن المصنــــف الخامس 
عالميــــا لم يرفــــع الكأس فــــي فلوريدا منذ 

.2016
وقــــال ”دجوكــــو“ بعــــد إنديــــان ويلز 
”عندما تكون مســــتقر المستوى على مدى 
سنوات عدة، تصبح لديك توقعات عالية. 
لقــــد تغيرت الأمــــور قليلا في الســــنوات 
الأخيرة، لقد واجهــــت صعوبة في اللعب 
بالمستوى الذي كنت أتوقعه. من وقت إلى 
آخر أشارك في بطولة جيدة للغاية، ولكن 
فــــي معظم الأوقات تكون معركة. ليس من 
الســــهل بالنســــبة لي إدارة هذه الأمور.“ 
فــــي المقابل، يســــعى زفيريــــف، المصنف 
ثانيا عالميا، إلى وضع حد لسلسلة سيئة 
شهدت خسارته في كاليفورنيا، بعد جولة 

فاشلة في أميركا الجنوبية.

فشــــل كل من ألكاراز وشفيونتيك في 
الدفاع عن لقبهما في إنديان ويلز، لكنهما 
بلغا نصــــف النهائــــي على الأقــــل. وقال 
ألكاراز بعد خسارته أمام البريطاني جاك 
درايبــــر فــــي النهائي بثلاثــــة مجموعات 
”ســــأحاول أن أتعلم من هذه الخســــارة.“ 

وتابــــع ”أريد الوصول إلــــى ميامي ولدي 
الرغبة في التدريب، والرغبة في مواصلة 
التطــــور والتحســــن. إنهــــا بطولة أحب 
أيضا أن ألعب فيهــــا، وأعتقد أنني لعبت 

كرة مضرب جيدا هناك.“
باتت الروسية المراهقة ميرا أندرييفا 
أصغر فائزة بإحدى دورات الماسترز 
للألف نقطة في دبي الشهر الماضي. 
تابعــــت تألقهــــا فــــي دورة إنديــــان 
ويلــــز وصنعــــت المفاجــــأة بفوزهــــا 
ســــابالينكا  أرينا  البيلاروســــية  علــــى 
المصنفــــة أولــــى عالميا فــــي النهائي. 
ارتقت أندرييفا بفضل هذا التتويج 
إلــــى المركــــز الســــادس عالميــــا في 
باكــــورة  وتخــــوض  التصنيــــف، 
مشــــاركاتها في دورة ميامي بثقة 

عالية.
درايبــــر  جــــاك  فاجــــأ  بــــدوره، 
الجميع بإحرازه أول بطولة لماسترز 
الألف نقطة فــــي إنديان ويلز، حيث 
تفوق علــــى الدنماركي هولغر رونه 
في النهائي. في ســــن الـ23، حصل 
على أفضل تصنيف في مسيرته، 
ليحتل المركز الســــابع عالميا. بعد 
إقصائــــه مــــن الــــدور الثاني في 
ميامــــي عام 2024، يملــــك درايبر 

فرصة جمع العديد من النقاط..

مواجهات متفاوتة القوة لكبار 

السعودية في أبطال آسيا
نهائي مبكر بين النصر ويوكوهاما وامتحان صعب للهلال

أقيمت قرعة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في مقر الاتحاد 
الآســــــيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وأســــــفرت القرعة عن 
ــــــوس الياباني، فيما  ــــــي مبكر بين النصر الســــــعودي ويوكوهاما مارين نهائ
ســــــيواجه الهلال الســــــعودي فريق غوانغجو أف.ســــــي الكوري الجنوبي، 
ويلتقي الأهلي الســــــعودي نظيره بوريرام يونايتد التايلاندي، ويلعب السد 

القطري مع كاواساكي فرونتال الياباني.

خطوات متقاربة

البقاء للأقوى

دورة ميامي سبيل ديوكوفيتش 

وألكاراز لتعويض خيبات إنديان ويلز

انقلاب موسم ليفربول يفتح أبواب المعجزة

لأرسنال في سباق البريميرليغ
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ألكاراز وشفيونتيك فشلا 

في الدفاع عن لقبهما في 

دورة إنديان ويلز، لكنهما 

بلغا نصف نهائي المسابقة 

على الأقل

في ظل الضربات التي 

يتلقاها ليفربول، فإن 

أرسنال، الذي يبدو تتويجه 

بعيد المنال، قد يمني نفسه 

بتواصل تعثرات الريدز

النصر حال تأهله ينتظر

الفائز من مباراة السد

وكاواساكي فيما سيكون

كلاسيكو مرتقبا في نصف

النهائي بين الهلال والأهلي

مدفيديف (2023)،
هوبــــرت نــــدي 
لمقابــــل، أحرزت
عند اللقــــب نــــز

قهــــا، لكنها 
هــــذا
نز

،
 في

داء لافتــــا في 
أولــــى  وحــــة، 
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دار  جمهـــور  أمضـــى   - مســقط   
الأوبرا السلطانية مسقط وقتا مفعما 
بالروحانيات مع الإنشاد الديني ليلة 
الأحد في أولى أمسيات الإنشاد 
والمديح، حيث أحيا المنشد 
المصري المعروف محمود 
التهامي، تحت قمة دار 
الفنون الموسيقية، 
أمسية إنشادية مفعمة 
بالجمال انسابت خلال 

أجـــواء  لتعانـــق  الروحيـــة  الأنغـــام 
وأحاسيس شهر رمضان.

مدرســـة  مؤســـس  التهامي،  وترأس 
الإنشاد الديني ورئيس نقابة المنشدين، 
مـــن  نخبـــة  بأنامـــل  الموقّعـــة  فرقتـــه 
المنشدين، ليقدم باقةً من أجمل أناشيده 
التي نســـجت خيوطها من اللغة العربية 
الفصحى، متشابكةً مع الإرث المحلي في 
تناغـــم بديع. علت الأصـــوات في تراتيل 
الابتهالات، وتناغمت مع قصائد المديح 

النبوي الشـــريف، فيما رقصت القصائد 
الصوفيـــة علـــى إيقـــاع الـــروح، لتمـــلأ 
الأجواء بجمال متدفـــق وعبير روحاني 

يأخذ النفس إلى عوالم الصفاء.
موعـــد  علـــى  الجمهـــور  وســـيكون 
فـــي الســـاعة التاســـعة والنصـــف مـــن 
مســـاء الخميـــس المقبل مـــع الأصوات 
الإنشـــادية العمانية الأصيلة في أمسية 
مميزة تصـــدح فيها حناجر المنشـــدين 
العُمانييـــن بالابتهـــالات والمديـــح مـــن 

أعضاء فرقة أريج المعروفة. كما يشارك 
فـــي إحيـــاء الأمســـية المنشـــد مجـــدي 
البلوشـــي، صاحـــب الصوت الإنشـــادي 
المتميز والفريد إلى جانب فرقة المعالي 

المعروفة بإبداعاتها.
ومن المقرّر اختتام سلسلة أمسيات 
الإنشـــاد والمديـــح بحفـــل يقام مســـاء 
الاثنيـــن الموافق للرابع والعشـــرين من 
مـــارس المقبل، تحييه فرقة المرعشـــلي 

السورية المعروفة.

 بيروت - احتفلت 
النجمة اللبنانية 
كارول سماحة مع 
جمهورها بالأصداء 
المميزة التي حققها 
ألبومها ”مختلفة“، 
الذي طرحته في 
سبتمبر الماضي، 
حيث عبّرت عن سعادتها 
الكبيرة بردود الفعل 
الإيجابية تجاه العمل. 
وخلال الأسابيع الماضية، 

لــــم تقتصــــر كارول على إطــــلاق الألبوم 
وحســــب، بل نشــــرت أيضــــا فيديوهات 
كلمــــات الأغانــــي عبــــر صفحاتهــــا على 
منصات التواصــــل الاجتماعي، في إطار 
خطة تسويقية شاملة، ما أسهم في زيادة 

التفاعل بين جمهورها ومحبيها.
وعبّرت كارول عــــن امتنانها العميق 
لكل من شــــاركها في إنجاز العمل، قائلة 
”منذ الخطوة الأولى في مســــيرتي، كنتم 
قوتي وإلهامي وثباتي. مع كل ألبوم، كل 
أغنية، أنتم السبب الذي يجعلني أستمر 
وأضافت ”أنــــا ممتنة لكل  في الإبــــداع.“ 

شــــاعر، ملحن، موزّع، موسيقي، مهندس 
صــــوت، عقل مبدع، وفريق عمــــل لا يُقدّر 
بثمن، ســــاهم فــــي هذا الألبــــوم. نجاحه 

هديتي لكم جميعا.“
ثم اختتمت رســــالتها برسالة خاصة 
لجمهورها، ”إلى جمهوري الرائع… أنتم 
معــــي في كل خطــــوة، دعمكــــم وحبكم لا 

يمكن للكلمات أن تصفه“.
وحقــــق الألبــــوم نجاحــــا لافتــــا عبر 
مختلــــف المنصات، حيث أثنى الجمهور 
على جرأتهــــا في إنتاج ألبــــوم كامل في 
زمن يعتمد فيه الكثيرون على الإصدارات 

المنفــــردة، مؤكديــــن أنها تثبــــت مجددا 
مكانتهــــا كفنانــــة متجــــددة قــــادرة على 
مواكبــــة التطــــور الفنــــي دون أن تفقــــد 

هويتها.
وفي ختام رســــالتها، أثــــارت كارول 
ســــماحة حماس متابعيهــــا بإعلان غير 
متوقــــع، حيــــث كشــــفت عــــن ”مفاجــــأة 
خاصة خلال الأيــــام القليلة القادمة“، ما 
دفــــع الجمهور إلى التكهــــن حول طبيعة 
المفاجأة، ســــواء كانت إصدارا موسيقيا 
جديدا أو مشروعا فنيا ضخما ينتظرونه 

بشغف.
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المشـــروبات  حافظـــت   - دمشــق   
الرمضانيـــة الشـــعبية هذا العـــام على 
مكانتها لدى الصائمين، فأضفت لمســـة 
مميـــزة على موائـــد إفطار الدمشـــقيين 

طوال أيام الشهر الكريم.
ففي أحـــد أســـواق دمشـــق القديمة 
بحي الميدان ”ســـوق الجزماتية“، يتابع 
الأخوان ســـامر وعامـــر داوود مهنتهما 
التـــي ورثاها عن والدهمـــا منذ 30 عامًا، 
الرمضانية  المشـــروبات  صناعـــة  وهي 
والعصائـــر الطبيعيـــة، والتي اشـــتهرا 
بالتفنن بها، إذ لا يضيفان أيّ صبغات أو 
ملونات عليها، وهو مـــا جعل إنتاجهما 
مقصـــداً للكثيـــر مـــن الصائميـــن الذين 

يأتون من مناطق مختلفة.
”العرقسوس، التمر الهندي، الجلاب، 
والليمون“ هي أكثر المشروبات طلبًا في 
شـــهر رمضان، وفق حديث عامر لوكالة 
ســـانا، حيث بيّـــن أن هذه المشـــروبات 
تتميـــز بمذاق خـــاص، وبعضها يميزها 
حلاوتها، ما يجعلها مشـــروبات محببة 
للصائميـــن بعد يوم طويـــل من الصيام، 
الحـــرارة  ذات  الأيـــام  فـــي  خصوصًـــا 

المرتفعة.
ويصف عامر مشـــروب العرقســـوس 
بأنه ”يروي ظمأ الصائم“ ويســـاعد على 
تحمـــل العطـــش خـــلال ســـاعات النهار 
الحـــارة، بالإضافة إلى فوائـــده المهمة 
لصحة الإنســـان، موضحًا طريقة صنعه 
بالقول، ”نضع العرقســـوس الناشف مع 
إضافة القليـــل من المـــاء المضاف إليه 
كربونـــات الصـــودا لتجنـــب النفخة، ثم 
نحركه جيـــدًا باليدين حتـــى يمتزج مع 
الماء بشـــكل جيـــد. بعدها تأتـــي عملية 

التخميـــر حيث يوضع العرقســـوس في 
مكان مشمس لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 
دقيقة. بعد جفافه، يتم وضع المزيج في 
قطعة قماش شاش ويترك في البراد لعدة 
ســـاعات، ثم يوضع تحت نقاط من الماء، 
وأخيـــرًا يتـــم جمـــع نقاط العرقســـوس 

المتساقطة.“
وأضـــاف عامر ”يتـــم تحضير التمر 
الهندي الذي يكون على شـــكل قوالب من 
التمـــر المجفف من خلال نقعـــه في ماء 
دافئ حتى يتفـــكك القالب، ثم نضعه في 
مصفاة تحتها وعاء، ويسكب عليه الماء 
بشـــكل تدريجي، ويُدعـــك ويُعصر جيدًا، 
ثـــم تتم تصفيته للتخلص من الشـــوائب 
والبذور، ويحلّى بالسكر مع إضافة قليل 

من ماء الزهر.“
أما الجلاب فيتكون من دبس الزبيب 
والعنـــب الأســـود منـــزوع البـــذور مـــع 
البخور والمكســـرات المطحونة بشـــكل 
ناعـــم. يُوضع المزيج علـــى النار ويُترك 
حتى يثخن قوامه، فنحصل على الجلاب 
المكثـــف. تتم إضافة الماء والســـكر مع 
الســـحلب، ويتم وضع بعض المكسرات 

للزينة.
يتابـــع عامـــر حديثه بشـــرح طريقة 
تحضيـــر عصيـــر الليمون الـــذي يعطي 
شعورًا بالانتعاش، فيقول ”نقطع حبات 
الليمـــون والقليل من البرتقال لإكســـاب 
العصير لونًا مميـــزًا، وندعكهم باليدين 
مـــع إضافـــة القليل مـــن الماء والســـكر 
حتـــى تتجانس المكونات، ثم يوضع في 

الثلاجة.“
ويقول عامر ”أشعر بالسعادة عندما 
أقوم بإعداد المشـــروبات، وأنســـى تعب 

النهـــار كله بمجرد ســـماع كلمات الرضا 
من الزبائن عن عصائرنا، حيث إن أسعار 
القدرة  تناسب  الرمضانية  المشـــروبات 
الشـــرائية لدى معظـــم المواطنين، رغم 
ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق في 

السنوات الأخيرة.“
إلى جانب العرقسوس والتمر الهندي 
”التقليدييـــن“، يحتـــل الخرنـــوب مكانه 
كأشـــهر أنواع المشـــروبات الرمضانية، 
خاصة في الساحل السوري، ويستقطب 
إقبالاً من الصائمين يضاهي المشروبات 
التقليدية في المحافظة، لما يحتويه من 
فيتامينـــات ومعادن أساســـية للجســـم، 
ناهيك عن مذاقه الطيب وهويته التراثية 

التي تحاكي الساحل.

وفي واحـــد من أقدم محال العصائر 
في مدينـــة اللاذقية، لصاحبه عبدالقادر 
الجـــود، أوضح ولده أحمد أن دراســـته 
الجامعية في كلية الهندســـة المعمارية 
لم تمنعه من مســـاعدة أبيـــه في المحل 
وتعلـــم كيفية صناعة هذه المشـــروبات 
للحفـــاظ على المهنـــة التـــي توارثتها 

العائلة أبا عن جد.
ويبين أحمـــد أن الخرنوب ينقع في 
الماء الساخن لفترة محددة، ثم يُصفى، 
ويضاف إليه الســـكر وماء الزهر ويُقلب 
جيدًا حتى يذوب الســـكر، ثـــم يُعبأ في 
أكيـــاس ويصبح جاهزًا للبيع. مشـــيرًا 
إلـــى أن طريقة تحضير التمـــر الهندي 
مشـــابهة، حيث يتم جلـــب قوالب التمر 

الهندي وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم 
نقعها في المـــاء، ومن ثم تتم تصفيتها 
وإضافة الســـكر إليهـــا بمقادير معينة 

ويُقدم للشرب بعد تبريده.
ويشـــير أحمـــد إلـــى أن الخرنـــوب 
هو شـــراب تراثي في الســـاحل وطقس 

رمضاني بامتياز.
ويشـــير خبـــراء الصحـــة إلـــى أن 
شـــراب الخـــروب العرقســـوس  التمـــر 
الهنـــدي فاتحة للشـــهية وتحتوي على 
العديد مـــن العناصـــر المفيـــدة، حيث 
تخفض حرارة الجسم ويروي العطش، 
يفقـــد  الجســـم  أن  المعـــروف  مـــن  إذ 
الكثير مـــن الماء والأمـــلاح خلال فترة 

الصيام.

درجــــــت العادة في المجتمعات العربية والإســــــلامية خلال شــــــهر رمضان 
على تناول عدد من المشــــــروبات الشعبية، مثل التمر الهندي والعرقسوس 
ــــــر والغني بعد  ــــــل عليها الفقي ــــــوب وغيرها التي يقب وقمــــــر الدين والخرن

الإفطار أو خلاله.

العصائر الشعبية تروي ظمأ السوريين في رمضان

ةفوائد صحية هامة ة ئ ف

صباح العرب

الصلح خير.. ولكن

 جميل الصلح الذي وقع بين الحراش 
والرويسات، في سهرة تلفها روحانيات 
رمضان الفضيل، وهما ليســـتا داحس 
والغبـــراء، ولا تغلب وبني شـــيبان، ولا 
صلـــح الحديبية، هما ضاحيتان الأولى 
بالعاصمة الجزائـــر والثانية في ولاية 
ورقلة، شـــحنتا أنصارهمـــا إلى درجة 
حرق الأخضر واليابس، بمناســـبة لقاء 
كروي برســـم منافسة القسم الثاني من 

الدوري الجزائري لكرة القدم.
وظهر مسؤولو الفريقين والملحقون 
بهـــم والأعيـــان والوجـــوه الرســـمية، 
والابتسامات،  والقبل  العناق  يتبادلون 
وكأن الـــذي حـــدث منـــذ أســـابيع بين 
أنصـــار الفريقين أمر هـــين، وفوق ذلك 
ترسل الإشـــارات إلى أياد إجرامية في 
الخارج تريد إشعال الفتنة والعنصرية 

والجهوية بين أبناء الوطن الواحد.
هذه الشـــماعة على واقعيتها باتت 
أسطوانة مشروخة غير قابلة للتصديق، 
وكان الأجـــدر الاعتراف بالحقيقة، وهي 
أن جزءا من العنف الاجتماعي السائد، 
هو هـــذه اللعبـــة وهؤلاء المســـؤولون 
الذيـــن يديرونهـــا، لأن حملـــة الكراهية 
وخطاب العنصرية كان ســـببُها خطابا 
عنيفـــا ومتطرفا، حـــوّل الأنصـــار إلى 
قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار ليس على 

الفريقين فقط، بل على جزء من البلاد.
أي خطوة للصلح بين المتخاصمين 
يشـــجعها الخيرون والعقـــلاء، لكن ما 
معنـــى الصلـــح إذا لم تضرب أســـباب 
الخصومـــة المفضية إلـــى العنف وإلى 
خطـــاب الكراهية والجهويـــة، ولم تتم 

معاقبة وردع المتسببين فيها.
لقـــد ضربت مصالح الأمـــن بيد من 
حديـــد الأبـــواق التـــي حولت شـــبكات 
التواصل الاجتماعي إلى وكر يشـــتغل 
علـــى نقـــل كـــرة القـــدم مـــن المدرجات 
الشوارع  إلى  الخضراء  والمســـتطيلات 
والضواحـــي، لكن الجذور ما زالت على 
حالها، فهـــي تتخاصم وتحـــرق الدنيا 

متى أرادت وتتصالح متى أرادت.
أحـــداث ملعب الرويســـات ليســـت 
الأولى فـــي تجليات العنـــف الرياضي 
الأخيـــرة،  تكـــون  ولـــن  والاجتماعـــي، 
فقـــد ســـبقتها أحـــداث مماثلـــة أفضت 
إلـــى المـــوت والإعاقـــات والمواجهـــات، 
ومع ذلـــك ما زالت الظاهـــرة بعيدة عن 
والنفســـية  السوســـيولوجية  الأولوية 
والتشريعية، وفي كل مرة تتم تغطيتها 
بصلح قد يهـــدئ الحادثة، لكنه لا ينهي 
العنـــف الذي أفرغ اللعبة من ســـحرها، 

وبات مصدر قلق اجتماعي.
كـــرة القدم لعبة شـــعبية، وســـحر 
لتخدير النـــاس، لكن لن تكون وســـيلة 
للســـلم والاســـتقرار الاجتماعيـــين كما 
يفكـــر البعـــض فـــي دوائر القـــرار، لأن 
رائحة الفســـاد والممارســـات المشبوهة 
وحتى المحظـــورة، باتـــت تزكم الأنوف 

حتى في الأقسام الدنيا للدوري.
والكثيـــر من النـــوادي ظاهرها كرة 
القدم، لكن باطنها مشـــروعات متداخلة 
للوبيـــات نافذة في هـــذه المدينة أو تلك 
أصحابهـــا  يدفـــع  ولذلـــك  الضاحيـــة، 
ومسيروها بالأوضاع إلى كل الخيارات، 
من أجل مصالح معينة قوامها الفســـاد 

والتوظيف الخفي والمشبوه للعبة.
قبل الحراش والرويسات تصالحت 
الشـــلف ووهران، العاصمة وقسنطينة، 
سطيف وتيزي وزو، لكن العنف يتطور 
ويتمدد، خاصة مع خطاب الشـــوفينية، 
عبـــر إعـــلام رياضي تعيس، وشـــبكات 
تواصـــل اجتماعـــي متاحـــة للجميـــع، 

وحبوب مهلوسة تغزو المجتمع.
صحيح المســـألة معقدة ومتشابكة، 
لكن الشماعة التي علق عليها مسؤولو 
العنف  أحـــداث  والرويســـات  الحراش 
وخطـــاب الجهويـــة والكراهية، لا تملك 
الأزرار المناســـبة لحمـــل دورهمـــا فـــي 
تأجيج وشـــحن بـــذور فتنة بـــدأت بين 
ضاحيتـــين، وانتهت إلى ســـكان ورقلة 
والعاصمة، وكان الأجدر بهما الاعتراف 
للجزائريين،  والاعتذار  بمســـؤوليتهما 
كمـــا كان حريا بالمؤسســـات الرســـمية 
الضـــرب بيـــد مـــن حديـــد فـــي إدارة 
الفريقـــين، كما ضربـــت المدونين الذين 
جنوا على أنفســـهم بعد الغســـيل الذي 

تعرضوا له.
وإذا كان هناك من يترصد مثل هذه 
الوقائـــع في الخارج، فذلك ليس ســـرا، 
لكـــن من منحوهم الفرصـــة هم من على 
تلك الشـــاكلة من مســـؤولين ومسيرين 
مســـتعدين لحرق الأخضر واليابس من 
أجـــل نتائج مباراة كرويـــة في الظاهر، 
ومن أجل أغراض ومصالح في الباطن، 
وحينهـــا لـــم يكـــن لديهم حـــس وطني 

وتقدير للعواقب.

تراتيل المديح والابتهالات تصدح في دار الأوبرا العمانية

كارول سماحة تعد بمفاجأة بعد نجاح ألبوم {مختلفة}

تونس تحتفل باليوم الوطني 

للباس التقليدي
 تونس - احتفلـــت تونس الأحد باليوم 
الوطني للباس التقليدي الموافق للسادس 
عشـــر من مارس من كل سنة، وهو مناسبة 
وطنية تهدف إلى تعزيـــز الهوية الثقافية 

وإحياء التراث التونسي العريق.
وحرص العديـــد من التونســـيين في 
هذا اليـــوم على ارتداء اللبـــاس التقليدي 
إحيـــاء لأصالتنـــا لاســـيما أن المناســـبة 
تتزامـــن هذه الســـنة مـــع شـــهر رمضان 
المعظم، إذ يختار كثيرون التأنق بأزيائهم 
التقليدية للتوجه ليلا إلى صلاة التراويح 
وحضور الســـهرات الرمضانية.. ”الجبة“ 
يختزل  لباس  و“الشاشية“…  و“البرنوس“ 
تاريخـــا، يحمل بين طياتـــه ذاكرة الأجداد 
وترتســـم فـــي تفاصيلـــه المميـــزة حياة 
متجددة مواكبة للعصر مســـتجيبة لتنوع 

الأذواق والاختيارات.
وانتظمـــت تظاهرات ثقافيـــة مختلفة 
شـــملت عـــروض الأزيـــاء التقليديـــة. كما 
حرصـــت بعـــض المؤسســـات التربويـــة 

وريـــاض الأطفـــال علـــى تنظيم أنشـــطة 
النشء  لتحســـيس  بالمناســـبة  متنوعـــة 
بثراء وجمـــال تراثهم وحثهم على التعلق 

بأصالتهم.
وتميزت الأزياء التقليدية بتنوعها من 
جهـــة إلى أخرى واختلاف مكوناتها، ومن 
بينها الحلي المكمل لجمال وتناســـق هذه 

الأزياء.
وتمثل هذه المناســـبة فرصة لتشجيع 
الصناعات الحرفية التقليدية التي تواجه 
تحديـــات كبيـــرة خاصة مـــع الصعوبات 
الاقتصاديـــة، والســـعي إلـــى المزيـــد من 
ترويـــج اللباس التقليـــدي محليا وعالميا 
مما يســـاهم في تعزيـــز مكانته فضلا عن 

دعم الاقتصاد الوطني.
ولذلك فاليوم الوطني للباس التقليدي 
لا يقتصـــر على مجرد الاحتفـــال باللباس 
فحســـب، بل هـــو أيضا فرصـــة للنهوض 
بهذا الموروث الثقافي الثمين ومناســـبة 

متجددة للاعتزاز به.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباح
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